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ة المتعلِّقة بالحال،  يهدف هذا البحث إلى دراسة مجموعة من الثنائيَّات النحويَّ

مع بيان أثرها في إنتاج المعاني في النصِّ القرآنيّ؛ إذ تنتج دلالات جديدة إثر هذه 

 تأثيريّ مستمرّ. ؛ ومن ثَمَّ فبين الجانبين وشائج قربى وتبادلوالعكسالثنائيَّات، 

فللحال سمات نحويَّة تميِّزه عن غيره من الوظائف النحويَّة الأخرى، من هذه 

السمات توارد الثنائيات على الحال الواحدة، مثل: ثنائيَّة مجئ الحال من الفاعل 

والمفعول معًا في الموضع الواحد، والثنائيَّة الوظيفيَّة؛ إذ يتداخل الحال مع بعض 

ة الأخرى كالمفعول به والصفة والخبر، وثنائيَّة إفراد الحال الوظائف النح ويَّ

دها، وثنائيَّة تعريف صاحب الحال على الأصل وتنكيره  )الحال المتداخلة( وتعدُّ

غ تخصيصه بالوصف.  على خلاف الأصل لمسوِّ

ة –صاحب الحال  –الثنائيَّة النحويَّة  -الحال  :الكلمات المفتاحيَّة  الوظيفة النحويَّ

 إنتاج المعاني. -
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Abstract: 
This research aims to study a group of grammatical 
dualities related to the situation, with an indication 
of its effect on producing meanings in the Quranic 
text; as new meanings result from these dualities, 
and vice versa. Hence, between the two sides, 
kinship ties and cosplay exchanges are continuing. 

There are grammatical features that 
distinguish them from other grammatical functions, 
among these features are the dichotomies of the 
same state, such as: the duality of the state from the 
subject and the effect together in the same place, 
and the functional dualism; The case interferes with 
some other grammatical functions such as the 
object, adjective, and news, and the dual status of 
the case (the overlapping case) and its multiplicity, 
and the dualism of defining the case owner on the 
original and denying it unlike the original to the 
justification of its allocation by description. 

Kew words: The case - the grammatical 
dualism - the case owner - the syntactic function - 
the production of meanings 
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مة:
ِّ
 مقد

دة، ل لغة القرآن ونظْمه يدرك ما في الحال القرآنيَّة منن ثنائيَّنات متعندِّ  إنَّ من يتأمَّ

ض كنلُّ شنعن عنن معننى جديند غينر منا في ال نعِّ  ين، ينتمخَّ ن من شقَّ كلّ ثنائيَّة تتكوَّ

، وهننذا منا سنيبينه البحننث،  الذي  يعتمذد علذذم المذنوص الو ذذ ي  الآخنر منن معنانو

  في رصد هذه الظاهرة اللغويَّة.التحليلي  

مَلننه لهننا  د الدلالننة، وج  و علننى وفننرة اُّفننادة وتعنندُّ
دلالتهننا فنننَظم القننرآن مبننن 

نة وهن  دلالنة منا  الوضعيَّة التركيبيَّنة، ولهنا دلالتهنا البلاغيَّنة، ولهنا دلالتهنا الموويَّ

مَلنه بحسنب منا قبلهنا  ر اعتمادًا على القرينة، ولها دلالة مواقع ج  ي ذكَر على ما ي قَدَّ

وما بعدها، وهذه الدلالات كثيرة في القرآن؛ إذ سمحت أغراضه باُّطالة، وبتلن  

د الأغراض.اُّطالة  مَل وتتعدَّ د مواقع الج  تتعدُّ
(1) 

 
ّ
ر والحال إحدى وسائل توضيح مضمون الخواب العرب  ؛ إذْ يرد لبيان التصوُّ

ى من سَوق  الكيف  للذوات لدى المتلقِّ ؛ لضبط فحوى المعنى المتوخَّ

الخواب على هذه الهيأة التركيبيَّة، فه  من أهمّ اُّمكانات اللغويَّة ق دْرة على 

صال المعلومة إلى المتلقِّ  تصويرًا ودلالة؛ تجنُّبًا للخوض في سرد حديث إي

م سهب ُّبانة التفاصيل؛ فيكون الحال بذل  أداة تصوير وإيجاز وإبانة في الوقت 

نفسه؛ فالتصوير آتو من رصد هيئة الذات الفاعلة أو المفعولة، واُّيجاز يكمن 

 طويلو في جوف مفرد
ّ
مْلة أحيانًا في اختزال سردو تفصيل   أحيانًا، أو ج 

ةو واحدةو

                                                

ذد ال ذا ر بذر عالذورل الذدار التونسذيَّة للنخذرل  (1) مَّ حد انظر: ت سير التحريذر االتنذويرل للخذيُ مم

 . 1/110مل1984تونسل 
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ا مبعث بيانه فهو إضافة دلالة جديدة على إسناديَّة التركيب ت حدِث  أخرى، أمَّ

طفرة نوعيَّة في مضمون النصّ.
(1) 

ة؛ لمرونة عنصرها  وتعدُّ جملة الحال من أخصب جمل العربيَّة وأكثرها حيويَّ

يؤدِّي وظيفة الحال، وتأتي المضاف إلى الجملة الأساس، وهو العنصر الذي 

دة المرنة مع الحدث  خصوبة جملة الحال من غنى دلالاتها بحكم علاقتها المتعدِّ

ع أشكالها، الت   الأساس الذي قبلها وأحد الم تركين بالحدث، وبحكم تنوُّ

  (2)يستثمرها المبدعون لأداء وظائف جماليَّة  ودلاليَّة وإبلاغيَّة.

ين آن من علاقتها بأركان الجملة: الفعل والفاعل كما أنَّ للحال تخصيصين 

 والمفعول، هما:

ص الفاعل أو المفعول بالوصف المؤقَّت. -1  تخصُّ

ص المسند )الفعل( من حيث الحدث والزمن. -2 تخصُّ
(3)  

                                                

انظر: دلالة الحال في التعبير القرآني بير التأسيس االتأكيدل د/ سيراان عبذد اله ذره  الذمل  (1)

 . 2ل 1كلية الآدابل جامعة الكوفةل د.تل ص

: مخذكلة تقسذذيم الحذال علذذم متنقلذة ا ابتذة في النحذذو التقليذد  اأ ر ذذا في فوذم الذذنص انظذر (2)

ع  6القرآني: مقاربة تدااليةل د/ تومان غاز  الخ اجيل حوليذة المنتذد ل العذرا ل  مذص

 .95مل ص2013ل  14

انظذر: مخذكلة تقسذذيم الحذال علذذم متنقلذة ا ابتذة في النحذذو التقليذد  اأ ر ذذا في فوذم الذذنص  (3)

 .97رآنيل صالق
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 الحال
 

 الفاعل / المفعول                                                 الفعل                                                               
 

 الوصف المؤقَّت                   الزمن                                                          الحدث         
ل منزلة  ومن شروط الحال عند النحاة أن تكون حالًا لمعرفة أو لمنزَّ

كون معرفة، وقد يكون نكرة ب رط ؛ فالأصل في صاحب الحال أن ي(1)المعرفة

غ ومن ثمَّ فقول ؛ (2)وضوح المعنى، وأمن اللبس، ولا يكون ذل  إلاَّ بمسوِّ

النحاة: )الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال( عبارة ليست دقيقة، 

ل لفظ النكرة إلى  والصحيح ضرورة التقييد؛ أي عدم وجود مانع يقيد تحوُّ

ا بعد النكرات في القرآن المعرفة أو يغيِّر ا لمضمون والمعنى المراد. فقد يراد ممَّ

معنى الحاليَّة لا معنى الوصفيَّة.
(3)  

                                                

ه(ل تذ:: د/ حذاتم 582انظر: لراط الحال اأحكاموذا اأسسذاموال لابذر بذر  النحذو   ت (1)

جماد  الأالذم  4ج 71 ال: الضامرل مجلة مجمع اللغة العربية بدمخقل سوريال مص

 .688مل ص1996تخرير الثاني 

جلذة جامعذة تكريذ  انظر: الحال في النحو العربي اآراء النحاه فيذ،ل لذ   حذاتم عبذد ا ل م (2)

 .143مل ص2010ل كانون الثانيل 17ل المجلد1للعلوم الإنسانيةل العدد

انظذر: الجمذب بعذذد النكذرات في القذذرآن الكذريم ابعرابوذا بذذير الصذ ة االحذذالل ابتسذام عبذذد  (3)

الكريم رمضان عامرل المجلة الليبية العالميةل جامعة بنغذاز ل العذدد السذادسل مذارس 

 .3ل 2ل ص2016
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ا سبع يتبيَّن أنَّ للحال ثنائيَّات، منها ثنائيّة وقوع صاحبها معرفة على  مَّ

غ؛  الأصل في التقعيد النحوي أو المنجز القواعدي، وجواز وقوعها نكرة بمسوِّ

ض عن مجموعة من المعاني  فيكون لصاحبها ثنائيَّة التعريف والتنكير؛ الت  تتمخَّ

 في النصّ.

ائ  سبع طرائع لتوليد المعاني، ه : اُّعراب، وقد  امرَِّ ذكر فاضل السَّ

والتقديم والتأخير، والذكر والحذف، واختلاف التقدير، والتضمين، والاختلاف 

 (1)في التعليع، والوقف والابتداء.
قة بالحال من سائل  ومن ثمَّ       المعاني،  إنتاجتعدُّ الثنائيَّات النحويَّة المتعلِّ

 وقد قسّمت هذه الثنائيَّات إلى أربعة مباحث، ه :

 ثنائيَّة مج ء الحال من الفاعل والمفعول. المبحث الأوَّل:

 الثنائيَّة الوظيفيَّة.: المبحث الثاني

دها.ثنائيَّة إفراد الحال )الحال ال المبحث الثالث:  متداخلة( وتعدُّ

 ثنائيَّة تعريف صاحب الحال وتنكيره.: المبحث الرابع

                                                

ائيل دار ابذر حذهمل بيذراتل لبنذانل  (1) امِرَّ ة العربيَّة االمعنمل د/ فاضب  ال: السَّ مْلد انظر: الجم

ف. 233 -229مل ص ص 2000  بتصرُّ
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ل
َّ
 :المبحث الأو

ة مجيء الحال من الفاعل والمفعول به
َّ
 ثنائي

رة وتستعمل مؤنَّثة، ولكنَّ التذكير فيه  تستعمل كلمة )الحال( في اللغة مذكَّ

صف، فضلة، و وه  (1)سعة في استعمال الضمير، كما أنَّ التأنيث أفصح.

منصوبة، تبيِّن هيئة صاحبها )الفاعل، أو المفعول، أو الفاعل والمفعول معًا ...( 

وصفًا لهذه الهيأة؛ نحو: )جاء زيدٌ ضاحكًا(،  في وقت ذل  الفعل، أو تكون

جاءت بيانًا لهيئة الفاعل )زيدٌ(، ونحو: )لقيت  الأميرَ ضاحكًا(، جاءت بيانًا لهيئة 

، نحو: المفعول به )الأمير( ، وقد تكون من الفاعل أو المفعول في آنو واحدو

)ضربت  زيدًا قائمًا(، إن شئت جعلته حالًا من ضمير الفاعل )التاء(، وإن شئت 

ح. فإذا جعلت الحال من  جعلته حالًا من المفعول به )زيدًا(، وهذا فيه تسمُّ

ا. فإذا أزلت ضمير الفاعل )التاء(، وجب أن ت لاصقه، فتقول: ضربت  قائمًا زيدً 

الحال عن صاحبها، فلم تلاصقه، لم يجز ذل ؛ لما فيه من اللبس إلاَّ أن يكون 

 (2).السامع يعلمه كما تعلمه، فإن كان غير معلوم لم يجز، وكان إطلاقه فاسدًا

وعندما تكون الحال من الفاعل والمفعول معًا. إن كانتا متفقتين، نحو: قائم 

فيقال: ضربت زيدًا قائمًا قائمًا؛ على جعل إحداهما وقائم، جاز التفرقة بينهما؛ 

                                                

ه السالك بلم تحقيق أاض: المسالكل (1) دَّ  .2/246انظر: عم

ه(ل سذدم لذ، 643انظر: لرح الم صب للهمخخر ل لموفق الذدير أبذو البقذاء بذر يعذي   ت (2)

ل 1حوالي، افوارس: بميب بديع يعقوبل دار الكتب العلميةل بيراتل لبنذانل ط ااضع

ل اأاض: المسالك بلم أل ية ابر مالكل لابر  خام النصار ل امعذ، 5ل 2/4مل 2001

ده السالك بلم تحقيق أاض: المسالكل محمد محيي الدير عبذد الحميذدل دار  كتاب عم

 .247ل 2/246مل 2004ال لائعل القا رهل 
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عِلت للفاعل لأنَّه لا لبس في  للفاعل والأخرى للمفعول به، دون تحديد أيّهما ج 

ذل ، وجاز الجمع بينهما فيقال: ضربت  زيدًا قائمين؛ لأنَّ الاشتراك قد وقع في 

   (1)الحال، والعامل واحد.

ا أن تكون من الفاعل  ا أن تكون من فالحال إمَّ العمدة؛ فينتج معنى، وإمَّ

، وقد تجئ الحال الواحدة من الفاعل  المفعول به الفضلة؛ فينتج معنى ثانو

والمفعول به معًا في الموضع الواحد؛ فينتج عن هذه الثنائيَّة معانو جديدة في النصِّ 

 القرآنيّ.

 الحال                                                
 

 )الفاعل + المفعول(                           المفعول به                                                  الفاعل        
ومجئ الحال من الفاعل والفعول ورد في القرآن في الحال بأنواعها الثلاثة: 

 المفردة، والجملة، وشبه الجملة.

 نخ نح نج ممُّ: في قوله تعالى الحال الم ردهجاءت هذه الثنائيَّة في 

    (2)َّيحهج نه نم
من الفاعل؛ والمعنى: نحن باغتناهم أو أخذناهم  حال م ردهقوله: )بغتةً( 

   (3)مباغتين، أو ه  حال من المفعولين؛ والمعنى: أخذناهم مبغوتين.

من الفاعل والمفعول معًا في الآية، نتج عنها  الحال الم ردهفثنائيَّة مج ء 

أن الأخذ من ضمير الفاعل كان )بغتةً( فالحال تتعلَّع بالفاعل؛ أي  ل:الأاَّ معنيان، 

                                                

بل (1)  .2/5انظر: لرح الم صَّ

 .44الأنعام:  (2)

 .497انظر: التبيانل ص (3)



  

 
 الثنائيَّات النحويَّة المتعلِّقة بالحال وأثرها في إنتاج المعاني في القرآن

 

 
 

 

 

باغتهم الاخذ، أي أخذهم الله مباغتًا لهم، والمعنى الثاني: أنَّ أخذهم كان بغتةً 

 لهم، فهم أخذوا مبغوتين.

 .ًأخي   +   نا   +    م     + بغتة 

  =   1معنمال عب + ال اعب + الم عول + الحال مر ضمير ال اعب. 

  2ال عب + ال اعب + الم عول + الحال مر ضمير الم عول = معنم. 

 الحال                     
 الفاعل                              المفعول به

 الضمير )نا(          )بغتةً(         الضمير )هم(
 العمدة                                الفضلة

لوما:جاءت من صاحبين في الموضع الواحد، إذن الحال المفردة  الفاعل  أاَّ

المفعول به ضمير الجمع للغائب )الهاء(؛  ا انيوما:ضمير الجمع للمتكلِّم )نا(، 

قها  ومجئ صاحب  الحال ضميرين للجمع )الفاعلين والمفعولين(، يجيز تعلُّ

ح تعلّع الحال به دون  الآخر. بأيّ منهما؛ لأنَّه ليس بين الصاحبين ما يرجِّ

ی   چ في قوله تعالى: في الحال الجملةوجاءت هذه الثنائيَّة  ئى  ئى    ی  

   (1)چبم تمبج  بح  بخی  ی  ئج  ئح    ئم  ئىئي  
ره بذ سد( ة المصدَّ : )قد شغفها حبًّا( في محلِّ نصب الجملة ال عليَّة الماضويَّ

ا من ضمير الفاعل المستتر، أو من المفعول به )فتاها(. على الحال، إمَّ
(2)  

                                                

 .30يوسف:  (1)

 ذذ( تذ:: 616انظر: التبيان في بعراب القرآنل لأبي البقاء عبد ا  بر الحسذير العكبذر    ت (2)

د البجاا ل م بعة عيسم البابي الحلبيل د.تل ص مَّ حد ل االدر  المصذون في 730علي مم

لوم الكتا  ذ(ل ت:: د/ أحمد 756ب المكنونل لأحمد بر يوسف السمير الحلبي  تعم

اطل دار القلمل دمخقل د.تل  د الخرَّ مَّ حد  .6/475مم
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ض عن  ة مج ء الحال من الفاعل والمفعول به في الآية السابقة يتمخَّ وصحَّ

معانو جديدة في النصِّ القرآنيّ، من خلال استنواق النصّ واستخراج المعاني 

الكامنة فيه؛ فمن علَّع الحال بضمير الفاعل المستتر )ه ( العائد على امرأة 

أي: امرأة العزيز تراود فتاها وحالها: العزيز، كان معنى جملة الحال مقترنًا به؛ 

)قد شغفها حبًّا(؛ فه  حال تتعلَّع بعواطف امرأة العزيز وأحاسيسها وم اعرها 

الداخليَّة، ومن علَّقها بالمفعول به )فتاها(، كان المعنى مقترنًا بالفتى؛ أي ه  

ا(؛ فه  حال تتعلَّ  ع تراود الفتى يوسف عن نفسه، وحال الفتى: )قد شغفها حبًّ

 بعواطف الفتى يوسف وأحسايسه وم اعره الداخليَّة، ويبيِّن ذل  ما يل :

 .ترااد  +  ي   + فتا ا    +  سد لغ وا حبًّا 

 1ال عب + ال اعب + الم عول + الحال مر ضمير ال اعب = معنم. 

  2ال عب + ال اعب + الم عول + الحال مر الم عول      = معنم. 

 الحال                               
 به الفاعل                                     المفعول     

 فتاها              )قد شغفها حبًّا( هي                 
 الفضلة                                    العمدة        

 اسم ظاهر      ضمير مستتر                              
ر                    ث                مؤن              مذك 

ح مجيئها من ضمير الفاعل  والحال الجملة هنا لا تحتوي على قرينة ترجِّ

المستتر )ه ( العمدة المؤنَّث، أو مجيئها من المفعول به )فتاها( الفضلة 

ح تعلُّقها بالفاعل أو  ر؛ وكان عدم وجود قرينة في جملة الحال ترجِّ المذكَّ

ر، مقتضى المف ح تعلُّقها بضمير المؤنَّث أو بالاسم الصريح المذكَّ عول به، أو ترجِّ
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دلاليًّا يجيز مج ء الحال من العمدة والفضلة، ومن الضمير المستتر والاسم 

ر والمؤنَّث في الموضع الواحد؛ وهذا بدوره يعدُّ وسيلة من  الظاهر، ومن المذكَّ

 ا من وجوه اُّعجازه اللغويّ فيه.وسائل إنتاج المعاني في القرآن، ووجهً 

ک  گ  چ  في قوله تعالى: لب، الجملةوقد جاءت هذه الثنائيَّة في الحال 

    (1)چں ڳڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ    
الجار  الب، الجملة: حرف الجرّ الباء في قوله: )باُّثم( للمصاحبة،

ا حال من الفاعل، أو حال من ضمير المفعول به )الهاء(؛ ومن ثمَّ  والمجرور، إمَّ

لوما:فف  الكلام معنيان،  ة(،  أاَّ أن يكون قوله: )باُّثم( حالًا من الفاعل: )العزَّ

ة  ملتبسة باُّثم، أو مصحوبة به يجوز أن يكون ا انيوما:  ،(2)والتقدير: أَخَذَتْه العزَّ

ة  آثمًا، أو  قوله: )باُّثم( حالًا من ضمير المفعول به )الهاء(؛ أي: أَخَذَتْه العزَّ

 (3)أخذَتْه مصحوبًا باُّثم أو ملتبسًا به.

ومن ثَمَّ يعدُّ جواز مج ء الحال الواحدة من الفاعل والمفعول به مسلكًا من 

ره يجتهد في استنواق  مسال  إنتاج المعاني في القرآن؛ فمتلق  النصّ القرآنيّ ومفسِّ

ل لالم النصّ للوصول إلى المعاني المرادة؛ فقد نتج عن التخريج الأوَّ ، عنم الأاَّ

ة )الفاعل العمدة المؤنَّث غير العاقل( ه  الملتبسة باُّثم، وقد  ومفاده أنَّ العزَّ

                                                

 .30البقره:  (1)

 .167انظر: التبيانل ص (2)

 ذذ(ل دراسذة اتحقيذق اتعليذق: 745انظر: ت سير البحر المحيطل لأبي حيان الأندلسذي  ت (3)

رظذذ،: د/عبذذد الحذذي ال رمذذاا ل دار الكتذذب العلميَّذذةل عذذادل عبذذد الموجذذود اآخذذريرل س

 .168ل االتبيانل ص2/354ل االدر  المصونل2/126مل1993بيراتل لبنانل
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، ومفاده أنَّ ضمير المفعول به )الهاء( الذي المعنم الثاني نتج عن التخريج الثاني

ر عاقل هو الآثم، ويبيِّن ذل  ما يل :  يعود على مذكَّ

  َّهم   + بالإ م.أخيتذذذذذ +     ذذذذذ،    + العه 

 1ال عب + الم عول ب، + ال اعب + الحال مر ال اعب          = معنم. 

 2ال عب + الم عول ب، + ال اعب + الحال مر ضمير الم عول = معنم. 

 الحال                           
     به               المفعول                 الفاعل                  

 )بالإثم(            الهاء                العز ة  
ن ث          -سم ظاهر ا –عمدة  ر -ضمير ظاهر  – فضلة  مؤ غير عاقلة          مذك 

                         
عاقل

 
ح تعلُّقها  ا سبع أنَّ الحال شبه جملة في الآية لا تقترن بما يرجِّ يتبيَّن ممَّ

ح تعلّقها بالمفعول به الفضلة بالفاعل العمدة المؤنَّث غير ا لعاقل، ولا بما يرجِّ

د من القرينة )الفراغ القرائن (  ر عاقل، وهذا التجرُّ الضمير الذي يعود على مذكَّ

يعدُّ مقتضى دلاليًّا يجيز ورود الحال من الفاعل والمفعول معًا، وهو إحدى 

جاز اللغويّ؛ إذ وسائل إنتاج المعاني في النصِّ القرآنيّ، ووجهًا من وجوه اُّع

يصح ورود الحال من العمدة والفضلة، ومن الضمير الظاهر والاسم الظاهر، 

ر والمؤنَّث، من العاقل وغير العاقل في الموضع القرآنيّ الواحد، وفي  ومن المذكَّ

 كل جواز معنى مقتضى.

والخلاصة أنَّ ثنائيَّة مج ء الحال من الفاعل والمفعول، وقعت في أنواع 

ثلاثة: المفردة، والجملة، وشبه الجملة؛ ومن ثمَّ فمجئ الحال الواحدة الحال ال

 من الفاعل والمفعول معًا، يعدُّ وسيلة من وسائل إنتاج المعاني في النصِّ القرآنيّ.
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 المبحث الثاني
ة
َّ
ة الوظيفي

َّ
 الثنائي

قد تتداخل وظيفة الحال مع الوظائف النحويَّة الأخرى، وهذا التداخل تسعه 

؛ فينتج عن هذه الثنائيَّة الوظيفيَّة معانو العر ّ
بيَّة على المستويين اُّفرادي والتركيب 

جديدة في النصِّ القرآنيّ؛ لأنَّ وظيفة الحال لها معنى، ولكلِّ وظيفة من الوظائف 

النحويَّة الأخرى معنى آخر؛ ومن ثَمَّ فبين تداخل الحال مع غيرها والدلالات 

 ة.القرآنيَّة عَلاقة طرديَّ 

زةٌ    دة الأبعاد والجوانب؛ وه  ذاتٌ متميِّ فماهية الكلمة في اللغة العربيَّة متعدِّ

بملامحها الصرفيَّة والتركيبيَّة والدلاليَّة والمعجميَّة والصوتيَّة ... إلخ
، كما أنَّ (1)

المواقع النحويَّة قد تتقابل؛ لأنَّ الحال ي به الخبر في المعنى، وي به النعت في 

 (2)د.التقيُّ 

وهذا التداخل وارد في تراكيب القرآن وأساليبه؛ الت  ه  الأصل الذي تقوم 

ة (3)عليه دراسة التراكيب والأساليب العربيَّة ؛ لأنَّ من السمات اللغويَّة التمييزيَّ

 للغة العربيَّة أنَّها ذات بدائل تركيبيَّة.

                                                

مْلةل د/عبد القادر ال اسي ال ور ل دار  (1) انظر: البناء المواز : نظريَّة في بناء الكلمة ابناء الجم

 . 37مل ص1990توبقالل الدار البيضاءل المغربل 

 ذذ( علذم 905نظر: لرح التصري: علم التوضي:ل للخيُ خالد بر عبذد ا  الأز ذر   تا (2)

ذذد باسذذب عيذذون السذذودل دار الكتذذب  مَّ حد أاضذذ: المسذذالك بلذذم أل يَّذذة ابذذر مالذذكل تذذ:: مم

 . 1/601مل2000العلميَّةل بيراتل لبنانل 

اراءل انظذذر: نحذذو القذذرآنل أحمذذد عبذذد السذذتار الجذذوار ل مكتبذذة اللغذذة العربيَّذذة (3) ل مجمذذع الذذهَّ

ع العلمي العراسيل بغدادل  جْمد  .6مل ص1974ام بعة المد
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لعربيَّة، والعَلاقة بين هذه وهذه البدائل تعبِّر عن ال خصية التركيبيَّة للغة ا     

البدائل وما تسمح به من وجود بديل وسط، أضفيا على تراكيب اللغة حركة 

ة التحليل النحويّ؛ إذْ كانت هذه المقابلات  همَّ لتا للنحويِّين العرب م  ومرونة سهَّ

نبراسًا لهم وضياءً في أثناء تأويلهم للتراكيب، وتقديرهم للمحذوفات؛ فكانوا 

رون  ون منها يفسِّ إلاَّ إليها. ولقد  -إن صادفتهم م كلة–اللغة باللغة، ولا يفرُّ

كانت العربيَّة دائمًا كريمةً بنحويِّيها فوسعتهم، وأعوتهم من بدائلها التركيبيَّة ما 

ر العسير. ل الصعب ويسَّ سهَّ
(1) 

ويت  وهذا المقابلات الوظيفيَّة والتركيبيَّة لا بدَّ منها في التراكيب الت  ر 

د  دة عن المقام الذي قيلت فيه، أو التراكيب الت  تقتض  طبيعتها التعدُّ مجرَّ

د وجهًا من وجوه إعجازه.  (2)كتراكيب القرآن، بل يعدُّ هذا التعدُّ

ة، منها ما يثري  والثنائيَّات الوظيفيَّة بين الحال وغيرها من الوظائف النحويَّ

لثنائيَّات ذات الأثر في إنتاج المعنى، ومنها ما ينتج معنى جديدًا، ومن هذه ا

 المعاني ما يل :

 ثنائيَّة الحال والمفعول به: -1

تقابلت وظيفة الحال مع وظيفة المفعول به في النحو العرب ، وقد ورد هذا 

التقابل الوظيف  في القرآن الكريم، ولا سيَّما مع الفعل )رأى( الذي يتقيَّد 

 ُّسهام في إنتاج المعاني في القرآن.بالمعنى؛ ليكون ذل  القيد وسيلة من وسائل ا

                                                

 .21انظر: نحو القرآنل ص (1)

ذذد حسذذنير  ذذبرهل دار  (2) مَّ حد د التوجيذذ، النحذذو ل مواضذذع،ل أسذذباب،ل نتائجذذ،ل د/مم انظذذر: تعذذدُّ

 .372مل ص2008غريبل القا رهل 
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فلكلِّ وظيفة نحويَّة دورها في تفسير التراكيب؛ وصولًا إلى الدلالة، وقد 

يتصرّف في الوظائف النحويَّة ضمن العلاقات التركيبيَّة المختلفة الت  تربوها 

  (1)بغيرها من الوظائف النحويَّة الأخرى.

ل مفاتيح تعين ولقد وضع النحاة حدودًا لكلِّ وظيفة نح ة، هذه الحدود ت كِّ ويَّ

ر على تحديد اُّعراب الصحيح للمفردات المختلفة داخل  المعرب أو المفسِّ

عة، وتعين كذل  في عمليَّة الترجيح بين الوظائف النحويَّة عند  التراكيب المتنوِّ

ة للكلمة الواحدة، والسبب في هذا التداخل أنَّ هناك د الاحتمالات النحويَّ  تعدُّ

مساحات م تركة بين كثير من الوظائف النحويَّة، منها ما يتَّصل بالجانب 

الصوتيّ، ومنها ما يتَّصل بالجانب الصرفيّ، ومنها ما يتَّصل بالجانب النحويّ أو 

ة أمور  ، ولكن مع هذا الاشتراك ثمَّ ّ
، ومنها ما يتَّصل بالجانب الدلال  ّ

اُّعراب 

ة لكلِّ وظيفة تفصلها عن الوظ ر خاصَّ ائف الأخرى، وهذا يحتاج إلى فونة المفسِّ

أو المعرب عندما يوجه إعراب كلمة يكثر فيها الاحتمال النحويّ بين وظائف 

دة؛ للوصول إلى الدلالة السياقيَّة المرادة. متعدِّ
(2)   

                                                

النحو  سذوره البقذره أنموذجذال د/ عبذد ا   انظر: ما تردد بير الحال االم عول ب، في ال كر (1)

 .485ل ص85بر سرحان القرنيل مجلة كلية دار العلوم جامعة القا ره ع

ل 485انظر: ما تردد بير الحال االم عول ب، في ال كذر النحذو  سذوره البقذره أنموذجذال ص (2)

486. 
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ة تقاربًا بين  وقد تداخلت وظيفة الحال مع وظيفة المفعول به في القرآن؛ لأنَّ ثمَّ

حال إذا كان العامل فيها فعلاً صحيحًا جاز فيها كلُّ ما يجوز في الوظيفتين؛ فال

  (1)المفعول به من التقديم والتأخير، إلاَّ أنَّها لا تكون إلاَّ نكرة.

لات  كما أنَّ الحال والمفعول به لهما نفس الحكم اُّعراب ؛ فهما من المكمِّ

ة الت  تضيف فائ  دة ومعنى للتركيب.النحويَّة المنصوبة أو الفضلة أو التتمَّ

ويمكن أن يصل  العامل بنفسه إلى وظيفت  )المفعول به والحال(، مع 

 الذي يتبع كلَّ وظيفة منهما.
ّ
    (2)الاختلاف في المعنى السياق 

رها الفعل  وقد ظهرت هذه الثنائيَّة الوظيفيَّة جليَّة في الجملة الفعليَّة الت  يتصدَّ

يَّة بين الرؤية البصريَّة أو العينيَّة، والرؤيا القلبيَّة، )رأى(؛ نتيجة الثنائيَّة التفسير

 وكان ذل  وسيلة من وسائل إنتاج المعاني في النصِّ القرآنيّ.

فبعض الأفعال الت  تنصب مفعولين نحو: رأى وحجا وعلمِ وظنَّ ووجد ... 

ى إلى مفعولين، فيأتي الفعل )رأى(   أ خَر غير قلبيَّة، فلا تتعدَّ
بمعنى: ترد لمعانو

ه، وبمعنى: أشار، نحو: رأى زيدٌ كذا؛ أي:  أبصر، نحو: رأيت زيدًا؛ أي: أبصرت 

أشار به، وبمعنى: ضرب، نحو: رأيت  الصيد؛ أي: ضربت  رئته، وبمعنى: ذهب، 

 (3)من الرأي؛ أي: المذهب.

                                                

محمد عبد الخذالف ه(ل ت:: 285انظر: المقتضبل لأبي العباس محمد بر يهيد المبرد  ت (1)

 .4/168مل 1979ل 2عضيمةل المجلس الأعلم للخئون الإسلاميةل القا رهل ط

 .504انظر: ما تردد بير الحال االم عول ب، في ال كر النحو  سوره البقره أنموذجال ص (2)

 . 1/364انظر: لرح التصري:ل (3)
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د الدلال  للفعل )رأى( دور في إنتاج المعاني في النصِّ القرآنّي،  وكان لهذا التعدُّ

چ    ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ چ ا في قوله  تعالى:كم

    (1)چ  ڍچچ
ة( لها وظيفتان نحويَّتان، هما: الحال،  هم مسودَّ الجملة الاسميَّة: )وجوه 

والمفعول به الثاني؛ بحسب الثنائيَّة التفسيريَّة الواردة في الفعل )ترى( في الآية، 

 .والت  تكمن في ثنائيَّة: الرؤية، والرؤيا

، (3)؛ على أنَّ الفعل )ترى( من رؤية العين(2)فالنصب على الحال من )الذين(

البصريَّة الت  لا ينصب فعلها مفعولين.
(4)  

وقد استغنى عن واو الحال في هذه الجملة؛ لوجود الضمير في قوله: 

، (6)االجملة الواقعة حالًا لا بدَّ لها من معلِّع ي علَّقها بما قبله؛ لأنَّ (5))وجوههم(

                                                

 .60الهمر:  (1)

 ذذ(ل 577بركذات كمذال الذدير الأنبذار   تانظر: البيان في غريب بعراب القذرآنل لأبذي ال (2)

ذدل مكتبذة الآدابل القذا رهل  مَّ حد ل 2/641م ل2010دراسة اتحقيق: د/جوده مبذرا  مم

اف عر حقائق غوامض التنهيب اعيذون الأساايذب في اجذوه 1112االتبيانل ص ل االكخَّ

 ذذ(ل تحقيذق اتعليذق ادراسذة: 538 -467التأايبل لأبي القاسم بر عمر الهمخخر   

مل 1998لخذذيُ أحمذذد عذذادل عبذذد الموجذذود اآخذذريرل مكتبذذة العبيكذذانل الريذذا ل ا

5/317. 

 .1112انظر: التبيانل ص (3)

 . 24/50انظر: التحرير االتنويرل (4)

 . 642ل 2/641انظر: البيانل (5)

د بر مبالر الواس ي الضذريرل تذ:: د/رجذب  (6) مَّ حد انظر: لرح اللمع في النحول للقاسم بر مم

دل تصذدير: د/رمضذان عبذد التذوابل مكتبذة الخذانجيل القذا رهل عثمان مم  مَّ مل 2000حد

 .74ص
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مْلَة كلام مستقلو بنفسه مفيدٌ  ويربوها به؛ لئلاَّ يوهم أنَّها مستأنفة، ولأنَّ الج 

ا  ا بالواو، وإمَّ لمعناه، ولكن لا يلزم فيها الواو؛ إنَّما يكون التعليع أو الربط إمَّ

 (1)بضمير يعود من جملة الحال إلى ما قبلها.

مْ  ة ثلاث حالات لدخول واو الحال على الج  لوا: لَة أو عدم دخولها: فثمَّ أاَّ

الاستغناء  اآخر ا:الاستغناء بالواو عن الضمير،  ا انيوا:اجتماع الواو والضمير، 

  (2).بالضمير عن الواو

دَّ إفراد الضمير أقيس من إفراد الواووله مزيَّة على إفراد الواو ؛ لأنَّ إفراد  وع 

جِد في الحال وشبهها )الخبر والنعت(، وإف راد الواو مستغنى بها عن الضمير و 

  (3)الضمير لم يوجد إلاَّ في الحال.

ةٌ( حالًا؛ لأنَّ كلاًّ من الضمير الرابط،  هم مسودَّ فقد وقعت جملة )وجوه 

 والدلالة يجيز ذل .

ا النصب على المفعول به الثاني فعلى تفسير أنَّ  الفعل )ترى( في الآية بمعنى أمَّ

ة (4)نصب مفعولها مفعولينالعِلْم؛ والرؤيا قلبيَّة؛ لذا ي ، وهو بعيد؛ لأنَّ تعلُّع الرؤيَّ

البصريَّة بالأجسام وألوانها أظهر من تعلُّع الرؤيَّة القلبيَّة بهما.
(5) 

                                                

بل (1)  . 2/26انظر: لرح الم صَّ

ذد بذر مالذك  (2) حمَّ انظر: لرح التسويب  تسويب ال وائد اتكميذب المقا ذد(ل لجمذال الذدير مم

 ذ(ل ت:: محمد عبد القادر ع ال اطذار  فتحذي السذيدل دار الكتذب 672الأندلسي  ت

  .278 -2/276مل2001لعلميَّةل بيراتل لبنانل ا

 .2/280انظر: لرح التسويبل (3)

افل1112انظر: التبيانل ص (4)  .9/438ل االدر  المصونل5/317ل االكخَّ

 .9/438ل االدر  المصونل7/419انظر: البحر المحيطل (5)
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ومن ثَمَّ فالثنائيَّة الدلاليَّة للفعل )ترى( )المقيَّد بالمعنى( في الآية نتج عنها 

لها، وأرجحها: الحال من رؤ ية العين، وثانيها: المفعول به ممن ثنائيَّة وظيفيَّة أوَّ

مْلَة في  رؤية القلب؛ فإذا كانت الرؤية بصريَّة نصب الفعل مفعولًا به واحدًا والج 

مْلَة  محلِّ نصب على الحال، وإذا كانت الرؤية قلبيَّة نصب الفعل مفعولين، والج 

ور منها ه  المفعول الثاني منهما؛ وقد جاز ذل  لتقابل الحال والمفعول به في أم

، واحتمال الفعل لدلالتين مختلفتين، كلّ دلالة منهما تفصح عن 
ّ
النوع اُّعراب 

 وظيفة نحويَّة محتلفة عن أختها.

   ه(.        تر  + ال اعب + اليير         +  اجو وم مسودَّ

  1= معنمالحال    ال عب مر الرؤية العينيَّة + ال اعب + الم عول ب،   + ج. 

 2+ ج الم عول ب، 1ا القلبيَّة  + ال اعب + الم عول ب،ال عب مر الرؤي =

 .2معنم 

 ترى                    
                

 الفاعل                                   الدلالة   
                                   

 ةقلبي         بصري ة                                           
                  

 2مفعول به    1حال        مفعول به   مفعول به                      
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 ثنائيَّة الحال والصفة: -2
كان لثنائيَّة الحال والصفة الثانية للموصوف )المقيَّد بالصفة الأولى( أثر في 

 إنتاج المعاني في النصِّ القرآني. 

تت ابه مع وظيفة الصفة في العديد من  فقد بيَّن النحاة أنَّ وظيفة الحال

م فيهما في شتَّى استعمالاتهما اللغويَّة،  العَلاقات والأحكام النحويَّة، الت  تتحكَّ

كالمعنى، والغرض، والعامل النحويّ، وأقسام كلن منهما، والجمود والاشتقاق، 

 (1)وغيرها؛ فكلو منهما يأتي لبيان هيئة مفيدة.

ة وصفٌ م تعو لما قبله غالبًا؛ إذ يجوز وقوع كلن منهما فكلو من الحال والصف

ل بم تعّ، وهو خلاف الأصل. والوصف في المعنى  اسمًا جامدًا ب رط أن يؤوَّ

العام ي مل الحال والصفة، فه  كلُّ لفظو فيه معنى الوصفيَّة، والصفة تدلُّ على 

الموصوف، وتبيينًا ذات الموصوف من حيث المعنى، والحال تكون تبيينًا لكيفيَّة 

للصفة في حال وجودها بالموصوف، وكلو من الحال والصفة ي ساق في الكلام 

  (2)ُّضافة معانو جديدة ...

والحال صفة من جهة المعنى؛ ولذل  اشترط فيها ما ي  ترط في الصفات من 

الاشتقاق. فكما أنَّ الصفة يعمل فيها عامل الموصوف، فكذل  الحال يعمل فيها 

ل في صاحب الحال، إلاَّ أنَّ عمله في الحال على سبيل الفضلة؛ لأنَّها جارية العام

مجرى المفعول، وعمله في الصفة على سبيل الحاجة إليها، إذ كانت مبيِّنة 

                                                

ة بير الخبر االص ة االحال: دراسة ت بيقيَّ  (1) ة في سوره يوسفل بعداد: انظر: العدلاسات النحويَّ

علاَّم جميب أحمذد الذتيةل بلذراف: د/أحمذد حسذر حامذدل رسذالة ماجسذتيرل جامعذة 

 .92ل 91مل ص2009النجاح الوطنيَّةل كليَّة الدراسات العليال 

ة بير الخبر االص ة االحالل ص (2)  .98ل 95ل 94انظر: العلاسات النحويَّ
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للموصوف، فجرت مجرى حرف التعريف، وهذا أحد الفوارق بين الصفة 

ق بين اسمين م تركين في اللف ظ، والحال زيادة في والحال. وذل  أنَّ الصفة تفرِّ

  (1)الفائدة والخبر.

مْلَة اسميَّة كانت أو فعليَّة صالحة لوقوعها حالًا وصفة، وه         فالج 

مْلَة الولبيَّة  لة بالنكرة، وي ترط فيها أن تكون خبريَّة، فلا يصحّ وقوع الج  مؤوَّ

 حالًا أو صفةً، وإن جاز ما ظاهره ذل  فهو على تقدير محذوف، وهناك شرط

مْلَة حالًا أو صفةً، هو وجوب اشتمالها على رابط يربط يربط  آخر في وقوع الج 

ا الرابط في  الجملة الحاليَّة بصاحبها ويربط الجملة الواقعة صفة بالموصوف، أمَّ

مْلَة الواقعة  الجملة الحاليَّة فقد يكون الواو أو الضمير أو كلاهما معًا، بينما في الج 

مْلة الحال الت  يجب أن يكون صاحبها  صفة فالرابط هو الضمير فقط. كما أنَّ ج 

   (2)معرفة، بخلاف جملة الصفة يجب أن يكون موصوفها نكرة.

ومن ثَمَّ فإنَّ اجتماع ثنائيَّة الحال والصفة في الموضع القرآنيّ الواحد يكسب 

 وسيلة من وسائل إنتاج 
ّ
الكلام معنى جديدًا، ويعدُّ ذل  الازدواج الوظيف 

 عاني في القرآن.الم

د في معاني  وقد وردت ثنائيَّة الحال والصفة في مواضع قرآنيَّة؛ نتج عنها تعدُّ

ا تفيده للصفة؛ رغم  النصّ القرآنيّ؛ لأنَّ الحال يفيد معنى جديدًا يختلف عمَّ

 ت ابههما في أمور كثيرة.

                                                

 .2/7انظر: لرح الم صبل  (1)

ة بير الخبر االص ة االحالل صانظر: ال (2)  .107عدلاسات النحويَّ
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 عالى:ت جاءت هذه الثنائيَّة الوظيفيَّة في جملة )يتلو عليهم آيات ( في قوله
    (1)چڌڃ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

الجملة الفعليَّة المضارعيَّة: )يتلو عليهم آيات ( في محلِّ نصب صفة ثانية 

دت الصفة للموصوف الواحد؛ والمعنى: ربَّنا وابعث (2)لقوله: )رسولًا( ؛ فتعدَّ

لها: )من أنفسهم(، وثانيها: )يتلو عليهم آيات (.  فيهم رسولًا، له صفات، أوَّ

ا من الضمير في  مْلَة في محلِّ نصب على الحال، إمَّ ويجوز أن تكون الج 

ا (4)الذي تعلَّع به )منهم( لوقوعه صفة (3))منهم( والعامل فيه الاستقرار من ، وإمَّ

صِف بقوله: )منهم(؛ فيتعلَّع حينئذو بمحذوف؛  قوله: )رسولًا( النكرة؛ لأنَّه قد و 

  (5)هم، فهم يعرفون وجهه ونسبه ون أته.أي: رسولًا كائنًا منهم لا من غير

صت بالوصف ، والمعنى على )6(وقد جاز الحال من النكرة؛ لأنَّها تخصَّ

 الحال: ربنا وابعث فيهم رسولًا من أنفسهم، حاله فيهم: )يتلو عليهم آيات (.

          .رسولاً     +    منوم         + يتلو عليوم آياتك 

  1معنم(                       = 2(  +  ج   ة1ج   ةالم عول ب، النكره  +  ش.

 

                                                

 .129البقره:  (1)

 .1/563ل االبحر المحيطل116انظر: التبيانل ص (2)

 .116انظر: التبيانل ص (3)

 .2/119انظر: الدر  المصونل (4)

 .2/119ل االدر  المصونل1/563انظر: البحر المحيطل  (5)

 .2/119انظر: الدر  المصونل (6)
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 .2= معنم 

 3= معنمحال مر الضمير( (  +  ج 1الم عول ب، النكره  +  ش ج   ة.            
 رسولاً 

      
 تلو عليه آياتك )صفة(منهم )صفة(                      ي       

 )رسولًا منهم(                                            
                               

 يتلو عليهم آياتك )حال(                          
ٺ  ٺ   چ: في جملة )وهم معرضون( في قوله تعالى -أيضًا–وجاء ذل  

    (1) چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ

الاسميَّة: )وهم معرضون( الثنائيَّة الوظيفيَّة، الصفة والحال؛  اجتمع في الجملة

أن تكون في محلِّ نصب ويجوز  ،في موضع رفع صفة لنن)فريع(إذ يجوز أن تكون 

  (2)على الحال بعد واو الحال.

تكون حالًا من الضمير في )منهم(، فتكون الواو وه  على وجه الحال؛ 

ريع( رغم كونه نكرة؛ لتخصيصه بالوصف للحال، ويجوز أن تكون حالًا من )ف

 (3)قبله.

                                                

 .23عمران: آل  (1)

 .249ل االتبيانل ص1/182انظر: البيانل  (2)

 . 3/95انظر: الدر  المصونل (3)

     )الم عول ب، النكره + ش ج   ة(     +  ج حال مر النكره المو وفة 
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مْلَة  وقد ذكر ابن ه ام أنَّ من أقسام الواو المفردة: الواو الداخلة على الج 

الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها، وإفادة أنَّ اتِّصافه بها أمر ثابت. وهذه 

ها كلّها الواو أثبتها الزمخ ري ومن تبعه، وحملوا على ذل  مواضع، الواو في

  (1)واو الحال.

ى فريعٌ(؛ إذْ التولِّ  هو اُّعراض في  وه  حال مْلَة: )يتولَّ دة لج  مؤكِّ

، أو حال مبيِّنة؛ لاختلاف متعلِّقهما(2)المعنى
لكون التولِّ  عن الداع  "؛ (3)

ا د ع  إليه فيكون المتعلِّع مختلفًا، أو لكون التولِّ  بالبدن،  واُّعراض عمَّ

  (4)."قلب، أو لكون التولِّ  من علمائهم واُّعراض من أتباعهمواُّعراض بال

د في معاني النصّ القرآنيّ، فعلى  ومن ثمَّ نتج عن هذه الثنائيَّة الوظيفيَّة تعدُّ

وظيفة الصفة يكون المعنى: يتولَّى فريعٌ منهم، وهذا الفريع صفته اُّعراض؛ 

ريعٌ منهم، وهذا الفريع حاله بينما على وظيفة الحال يكون المعنى: ثم يتولَّى ف

ر التولِّ  باُّعراض،  دة عند من فسَّ اُّعراض عند التولِّ ؛ فتكون حالًا مؤكِّ

ر معنى اُّعراض مختلفًا عن معنى التولِّ  في  وتكون حالًا مبيِّنة عند من فسَّ

 العامل، كما أنَّ التول  يكون بالبدن، بينما اُّعراض يكون بالقلب.

  +         ٌمنوم           + ا م معرضون. فريق 

                                                

غنذذي اللبيذذب عذذر كتذذب الأعاريذذبل لابذذر  خذذام الأنصذذار   ت (1)  ذذذ(ل تحقيذذق 761انظذذر: مم

ذذذذذد الخ يذذذذذبل السلسذذذذذلة الترا يَّذذذذذةل الكويذذذذذ ل  مَّ حد الذذذذذرح: د/عبذذذذذد الل يذذذذذف مم

 . 4/398مل2000

 .3/95ل االدر  المصونل2/434ل االبحر المحيطل3/210تنويرلانظر: التحرير اال (2)

 .3/95انظر: الدر  المصونل (3)

 .2/434البحر المحيطل (4)
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 1(                    = معنم2( +  ج   ة1ال اعب النكره  +  ش ج   ة. 

  = )ال اعب النكره + ش ج   ة(    +  ج حال مر النكره المو وفة 

 .2معنم

 3ال اعب النكره  +  ش ج   ة(   +  ج حال مر الضمير(          = معنم. 

 فريق                                          
       

 وهم معرضون )عطف(   منهم )صفة(                
 )فريق منهم(                                

                                        
 وهم معرضون )حال(             

 
قرآن؛ إذ وردت يتبيَّن في الآيتين السابقتين وجهٌ من وجوه اُّعجاز اللغويّ في ال

ثنائيَّة الصفة والحال من المفعول به النكرة الموصوفة في الآية الأولى، ومن 

الفاعل النكرة في الآية الثانية؛ وفي الموضعين كانت الصفة التالية للموصوف ه  

ة  شبه الجملة: )منهم(، ث مَّ تبع هذه الصفة في الآية الأولى جملة فعليَّة مضارعيَّ

)يتلو عليهم آيات (، فاحتملت الصفة الثانية والحال من النكرة  تفيد الاستمرار:

رتها الواو الت   ا في الآية الثانية فقد تبعها جملة اسميَّة تصدَّ غ الوصف، أمَّ بمسوِّ

دة، كما جاز في  يجوز فيها أن تكون حاليَّة، وأن تكون صفة ثانية والواو مؤكِّ

لحال من الضمير في: )منهم(؛ الآيتين أن تكون الجملة في محلِّ نصب على ا

 فكان ذل  وسيلة من وسائل إنتاج المعاني في القرآن.
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ة  غ التقييد بالوصف في الجملة الفعليَّ وقد جاء صاحب الحال نكرة لمسوِّ

چ  چالمضارعة )يهدي به الله من اتَّبع رضوانه سبل السلام( في قوله تعالى: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  

    (1) چڳژ   ژ  ڑ

جاء في الجملة الفعليَّة المضارعيَّة: )يهدي به الله( ثنائيَّة إعرابيَّة ووظيفيَّة؛ فه  

؛ أي كتاب صفته (2)في محلِّ رفع؛ لأنَّها صفة ثانية للنكرة المرفوعة: )كتابٌ(

بع  الأولى أنَّه مبين واضح، وصفتخ الثانية أنَّ هذا الكتاب يهدي به الله من اتَّ

 ل السلام.رضوانه سب

جها بعض النحاة على أنَّها في محلِّ نصب على الحال من النكرة  كما خرَّ

بَت من "؛ (3)الموصوفة )كتابٌ مبينٌ( صت بالوصف قَر  ا تخصَّ لأنَّ النكرة لمَّ

ا النكرة الموصوفة فوجه " ؛ وهذا ما بيَّنه ابن عصفور حين قال:(4)"المعرفة أمَّ

 (5)."ةقربها من المعرفة اختصاصها بالصف

         ...  اكتابٌ         +    مبيرٌ        + يود  ب، ا 

 د  1(= معنم2( +  ج   ة1مو وف نكره مرفوع  +    ة م رده الص ة(. تعدُّ

 

                                                

 .16 – 15المائده:  (1)

 .4/228ل االدر  المصونل1/260انظر: البيانل (2)
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 ة +  2 مو وف نكره مرفوع +   ة م رده(    +   ج حال( = معنم   

 حال(.

 وكتاب             
              

 يهدي به الله )صفة(                    مبين  )صفة(     
                      )  )وكتاب  مبين 

 
 )حال( يهدي به الله ...

وهذه الجملة على وجه الصفة تكون الدلالة: من صفات )الكتاب( أنَّه كتابٌ 

مبينٌ، وأنَّه كتاب يهدي الله  به من اتبع رضوانه سبل السلام، وعلى وجه الحال 

ه من النكرة الموصو فة تكون الدلالة: أنَّ هذا )الكتاب المبين( من أحواله أنَّ

 يهدي به الله من اتَّبع رضوانه سبل السلام.

ومن ثَمَّ فإنَّ الثنائيَّة اُّعرابيَّة والوظيفيَّة بين الصفة المرفوعة للموصوف 

النكرة، وبين الحال المنصوب لصاحب الحال النكرة القريبة من المعرفة 

صف، تعدُّ وسيلة من وسائل إنتاج المعاني في النصِّ القرآنيّ؛ رغم لتخصيصها بالو

 تقارب المعنى بين الصفة والحال من النكرة الموصوفة.

: في الجملة الفعليَّة الماضويَّة )أصابها وابل( في قوله تعالى -أيضًا-وجاء ذل  
ڀ   چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  

ٿڤ   ٺڀ  ڀ  ٺ       (1)چٺ  ٺ  
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اجتمع في جملة: )أصابها وابلٌ( ثنائيَّة اُّعراب والوظيفة؛ إذْ يجوز أن تكون      

) ،؛ أي جنة صفتها الأولى أنَّها (1)في محلِّ جرّ صفة ثانية للموصوف النكرة: )جنَّةو

 بربوة، وصفتها الثانية أنَّها أصابها وابل.

لموصوفة ويجوز أن تكون الجملة في محلِّ نصب على الحال من النكرة ا

صت بالوصف ، ولا بدَّ مع الحال (2))جنَّةو بربوةو(؛ وجاز ذل  لأنَّ النكرة قد تخصَّ

 (3)من تقدير )قد( عند من اشترط ذل ؛ أي: وقد أصابها وابلٌ.

  .ٌجنَّةٍ            +     بربوهٍ       + أ ابوا اابب 

 د  1(= معنم 2( +  ج   ة1مو وف نكره مجرار  +  ش ج   ة  تعدُّ

 الص ة(.

 ة +  2 مو وف نكره مجرار + ش ج   ة(    +  ج حال(   = معنم   

 حال(.

 جن ة                                   

         
 بربوة  )صفة(                          أصابها وابل  )صفة( 

 )جن ة  بربوة (                         
 

 حال(أصابها وابل  )                
     

                                                

 2/324ل االبحر المحيطل216انظر: التبيانل ص (1)

 .2/592ل االدر  المصونل2/324ل االبحر المحيطل216انظر: التبيانل ص (2)

 .2/592انظر: الدر  المصونل (3)
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 ثنائيَّة الحال والخبر:    -3
من الثنائيَّات الوظيفيَّة ذات الأثر في إنتاج المعاني القرآنيَّة، ثنائيَّة الحال 

ة عَلاقات نحويَّة ووشائج قربى بين هاتين الوظيفتين.   والخبر؛ إذ ثمَّ

د،  فت ترك وظيفة الخبر مع الحال في العامل النحوي، والأقسام، والتعدُّ

  (1)تبة، واُّثبات والحذف لقرينة تدلّ على المحذوف وت  ير إليه.والر

ومن الدلائل على أنَّ موقع الحال شبيه بموقع الخبر؛ أنَّ كلاًّ منهما يكون 

مْلة، كما أنَّ بعض ما ينصب على الحال يجوز  مْلة ويكون شبه ج  مفردًا ويكون ج 

غات مج ء صاحب الحال نكرة ه غات رفعه على الخبر، ومسوِّ   تقريبًا من مسوِّ

 (2)الابتداء بالنكرة )النكرة الموصوفة(.

ن  ؛ فعندما يقول قائل: جاء زيدٌ راكبًا، يتضمَّ
كما أنَّ الحال في المعنى خبرٌ ثانو

قوله اُّخبار بمجئ زيد، وبركوبه حال مجيئه، وقد لزم أن يكون صاحبها معرفة 

 (3)، والخبر عن النكرة غير جائز.أو كالمعرفة )النكرة الموصوفة(؛ لأنَّها كالخبر

ة الت ابه بين الحال والخبر في المعنى؛ أنَّ الحال يدلُّ على هيئة  ومن أدلَّ

 (4)صاحبه، والخبر كذل  يدلُّ على هيئة المبتدأ.

الحال النكرة خبر في فعلاقة الحال بصاحبها كعَلاقة الخبر بمبتدئه؛ لأنَّ 

لأصل في الحال أن يكون نكرة وصاحبها المعنى وصاحبه المعرفة مخبرٌ عنه. فا

                                                

ة بير الخبر االص ة االحالل ص ص (1) ف. 88 -74انظر: العلاسات النحويَّ  بتصرُّ

 .2/724انظر: لرح التسويبل (2)

كبذر     (3)  ذذ(ل تذ:: غذاز  616 -538انظر: اللباب في علب البناء االإعرابل لأبي البقاء العم

مختذذار طليمذذاتل دار ال كذذر المعا ذذرل بيذذراتل لبنذذانل ادار ال كذذرل دمخذذقل سذذوريةل 

 .285ل 1/284م ل1995
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بتدأ  معرفة، كما أنَّ الأصل في الخبر أن يكون نكرة والمبتدأ معرفة، وكما جاز أن ي 

بنكرة ب رط حصول الفائدة وأمن اللبس، جاز أن يكون صاحب الحال نكرة 

غ  ب رط وضوح المعنى وأمن اللبس، ولا يكون ذل  في الأكثر إلاَّ بمسوِّ

ص صاحب   (1)الحال بوصف.تخصُّ

ر عن المبتدأ، كما هو الأصل في الحال الت  يجب  والأصل في الخبر أن يتأخَّ

ر عن صاحبها، غير أنَّه يجوز في كليهما التقديم.   (2)أن تتأخَّ

ّ والمعنويّ بين الثنائيَّة الوظيفيَّة )الحال والخبر(، نتج 
وهذا الت ابه التركيب 

د معناها نتيجة  عنه مجموعة من المعاني في القرآن؛ ة جملًا في القرآن تعدَّ لأنَّ ثمَّ

ة وقوعها خبرًا في الوقت ذاته؛ لما لوظيفة الحال  ة وقوعها حالًا، وصحَّ صحَّ

ا لوظيفة الخبر العمدة رغم ما بينهما من وشائج  الفضلة من معنى يختلف عمَّ

 قربى، ورغم ت ابههما في أمور كثيرة.

لناوقد جاء هذه الثنائيَّة الوظيفيَّ  بعضهم  ة في الجملة الفعليَّة الماضويَّة: )فضَّ

    (3)چٻ  ٻ  پ  پژ ٻ  ٻ چ على بعض( في  قوله تعالى:
لنا بعضهم على  ( مبتدأ وخبر، والجملة الفعليَّة الماضويَّة: )فضَّ سل  )تل  الرُّ

سل(، ويجوز أن يكون  مْلَة حاليَّة، وصاحب الحال هو الم ار إليه: )الرُّ بعض( ج 

لنا بعضهم على بعض( )ال مْلَة: )فضَّ سل( نعتًا أو عوف بيان أو بدلًا؛ فتكون ج  رُّ

، ولكنَّ النصب على الحال، هو الأشهر.(4)خبر المبتدإ )تل (
(5) 

                                                

 . 2/247انظر: لرح التسويبل (1)

ة بير الخبر االص ة االحالل ص (2)  . 71انظر: العدلاسات النحويَّ

 .253البقره:  (3)

 .2/535ل االدر  المصونل2/282ل االبحر المحيطل201انظر: التبيانل ص (4)

 .3/6انظر: التحرير االتنويرل (5)
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د يجنوز أن يقنع   وقد ذهب الأخفش والكوفيُّون إلى أنَّ الفعل الماض  المجنرَّ

ا البصريُّون فقد أجمعنوا علنى أنَّنه لا يجنو ز أن يقنع حنالًا إلاَّ إذا كنان معنه حالًا، أمَّ

رأيهنم بقولنه  )قد(، أو كان وصفًا لمحذوف. واستدلَّ الأخفش والكوفيُّنون علنى

، وهنو في ، (1)چہ  ہ   ہ  ھېچ  تعالى: )حصرت( فعل ماضو

ة هننذا التقنندير  هم، والنندليل علننى صننحَّ موضننع الحننال، وتقننديره: حصننرةً صنندور 

نننة احتجنناجهم بقننراءة: )أو جنناءوكم حصننرةً صنن هم( بالتنناء المربوطننة المنوَّ دور 

روه: )قد حصرت(.(2)بالفتح له البصريُّون وقدَّ ، وهذا الذي تأوَّ
(3)  

ومن ثَمَّ فزَعْم  بعض النحويين أنَّ الفعل الماض  لفظًا لا يقع حالًا وليس   

ة؛ لأنَّ  جَّ رة، زَعْمٌ لا تقوم عليه ح  م الأصل عد قبله )قد( ظاهرة إلاَّ وه  قبله مقدَّ

التقدير، ولأنَّ وجود )قد( مع الفعل الم ار إليه لا يضيف معنى على ما ي فهم به 

ر ثبوته أن يدلَّ على معنى لا ي درك دونه. فإن  إذا لم توجد. وحعّ المحذوف المقدَّ

قيل: )قد( تدلُّ على التقريب. أجيب: دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة 

كما استغن  عن تقدير )قد( مع الماض  القريب  سياق الكلام على الحاليَّة،

                                                

 .90النساء:  (1)

ب الحضذذرميل انظذذر: مختصذذر في لذذواذ  القذذرآن مذذر كتذذاب سذذراءه الحسذذر البصذذر  ايعقذذو (2)

الدوي،ل مكتبة المتنبيل القا رهل د.ت ل ص  .34البديعل لابر خد

ذذبل (3) ل االإنصذذاف في مسذذائب الخذذلاف بذذير النحذذويِّير البصذذريِّير 2/28انظذذر: لذذرح الم صَّ

 ذذذ(ل امعذذ، كتذذاب 577 -513االكذذوفيِّيرل لكمذذال الذذدير أبذذي البركذذات الأنبذذار   

د محيي الدير عبد الحميذدل م بعذة السذعادهل القذا رهل ا مَّ حد لانتصاف مر الإنصافل لمم

ل اخِهانة الأدب الب  لبذاب لسذان العذربل لعبذد القذادر 213ل 212مل ص1961ل 4ط

ذد  ذارانل مكتبذة 1093 -1030البدغداد    مَّ حد (ل تحقيق الرح: الخيُ عبد السلام مم

 .255ل 3/254مل 1996ل 3الخانجيل القا رهل ط
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الوقوع إذا وقع نعتًا أو خبرًا. ولو كان الماض  معنى لا يقع حالًا إلاَّ وقبله )قد( 

ا( أولى منه بذل ؛  رة لامتنع وقوع المنف  بن)لم( حالًا، ولكان المنف  بن)لمَّ مقدَّ

ا( تنف  )قد فَعَلَ(،  وهذا واضح لا ريب فيه، وأجاز لأنَّ )لم( تنف  )فَعَلَ(، و)لمَّ

ر )قد( قبل الفعل الماض  الاستغناء عن تقديرها بجعل الفعل صفة  بعض من قدَّ

ر، وهو أيضًا تكلّف لا حاجة إليه.  (1)لموصوف مقدَّ

فالمعنى والقياس أنَّ كلَّ ما جاز أن يكنون صنفة للنكنرة، جناز أن يكنون حنالًا 

دة من )قد( جاز أن تقنع صنفة للنكنرة؛ للمعرفة، والجملة الفعليَّة الماضويَّة  المجرَّ

 (2)فجاز أن تكون حالًا للمعرفة.

كِر عن المعنى فاسد، والأمر        ه بأنَّ ما ذ  وقد أنكر ابن يعيش هذا القول، وردَّ

فيه بالعكس؛ لأنَّ كلَّ ما جاز أن يكنون حنالًا جناز أن يكنون صنفة للنكنرة، ولنيس 

 (3)از أن يكون حالًا.كلّ ما جاز أن يكون صفة للنكرة ج

دة  د بين النحاة في وقوع الجملة الفعليَّنة الماضنويَّة المجنرَّ ورغم اختلاف التعدُّ

من )قد( حالًا؛ فإنَّ الثنائيَّنة الوظيفيَّنة في هنذا الموضنع القنرآنيّ؛ ننتج عنهنا معنينان، 

لوما: على الحال: أنَّ الله وصنف حنال هنؤلاء الرسنل بأنَّنه فضنل بعضنهم علنى  أاَّ

نل بعضنهم  علنى الصنفة:اآخر ما: عض، ب أنَّ الله وصنف هنؤلاء الرسنل بأنَّنه فضَّ

علنى بعنض، وهننذان المعنينان قريبنان مننن بعضنهما؛ لمنا بننين الحنال والخنبر مننن 

 وشائج القربى.

 .)لنا بعضوم علم بعض  تلك   + الرسبم      + جملة  فضَّ

 1مبتدأ + خبر        + حال= معنم. 
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 2ر= معنممبتدأ + بدل / نع  + خب. 

 المبتدأ                     
 

 بدل                خبر                      
 

 (2(                         خبر )معنى1حال )معنى 
في الجملة الفعليَّة المضنارعيَّة )يبتغنون فضنلاً منن ربِّهنم  -أيضًا-وجاء ذل  

پ  پ         ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پچ : ورضننننوانًا( في قولننننه تعننننالى

   (1)چڑ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   
دًا( منصوبان على الحال من ضنمير المفعنول في الفعنل:       جَّ عًا س  كَّ قوله: )ر 

)تراهم(؛ لأنَّه من رؤية العين )الرؤية البصريَّة(، وقوله: )يبتغون فضلاً منن ربِّهنم( 

مْلَة فعليَّة مضارعيَّة في محنلِّ رفنع علنى أ نَّهنا خنبر بعند خنبر )خنبر ثالنث(، أو في ج 

دة( مننن ضننمير المفعننول في الفعننل:  محنلِّ نصننب علننى الحننال الثالثننة )حنال متعنندِّ

دًا يبتغون فضلاً. جَّ عًا س  كَّ )تراهم(، والمعنى: تراهم ر 
(2) 

يتبيَّن مما سبع أنَّ الثنائيَّة الوظيفيَّة في الجملة الفعليَّة المضارعيَّة المثبتة:      

لوما: تغون فضلاً من الله ورضوانًا( نتج عنها معنيان في الآية؛ )يب معنى الخبر أاَّ

مع تعدّده؛ أي: والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، يبتغون فضلا من 

معنى الحال مع تعدّدها؛ تراهم ركعًا، سجدًا، يبتغون  اآخر ما:الله ورضوانًا. 

                                                

 .29ال ت:  (1)
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د( إحدى وسائل إنتاج المعاني في فضلاً من الله ورضوانًا؛ ومن ثمَّ ك ان )قيد التعدُّ

 القرآن.

   ترا م( + ركعًا + سجدًا + يبتغون فضلاً مر ا  + + رحماءم االيير + ألداءم

 ارضوانًا.

 1= معنم     3+ خبر 2+ حال 1+  ترا م( + حال 2+ خبر 1مبتدأ + خبر. 

 2عنم= م   3+ حال 2+ حال 1+  ترا م( + حال 2+ خبر 1مبتدأ + خبر. 

 

 مبتدأ                                 
                             

               
 جملة                 2خبر                   1خبر          
 

                                                         
 (2)معنى 3(       حال1ى)معن3خبر                                    

 ثنائيَّة الحال واللامحلّ من الإعراب: -4
، بيَّن البحث في صفحاته السابقة أنَّ الثنائيَّات الوظيفيَّة 

ّ
ذات المحلّ اُّعراب 

المتعلِّقة بالحال نتج عنها مجموعة من المعاني في النصِّ  القرآنيّ، وكذل  نتج 

د دلالات النصِّ القرآنيّ ثنائيَّة أخرى ه  ثنائيَّة الحال، واللا محلّ له من  عن تعدُّ

 اُّعراب؛ ومن ذل  الجملة الاسميَّة )والملائكة ي هدون( في قوله تعالى:
   (1)چں ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱڱک  ک  چ
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نتج عنن ثنائيَّنة الدلالنة في جملنة: )والملائكنة  ي نهدون( )المقيَّندة بنالواو(      

ثنائيَّة المحلّ اُّعراب  واللا محلّ من اُّعراب؛ لأنَّ اُّعراب فنرع المعننى؛ ففن  

لومذذا: الجملنة وجهننان:  ن( علننى أنَّ الننواو عاطفننة؛ فجملننة )والملائكننة  ي ننهدوأاَّ

الجملة الابتدائيَّة )لكننِ الله  ي نهد(؛ فتأخنذ حكمهنا؛ فلايكنون لهنا محنلو لهنا منن 

أنَّ الننواو حاليَّننة؛ فجملننة )والملائكننة  ي ننهدون( في محننلِّ  اآخر مذذا:اُّعننراب، 

نصننب علننى الحننال مننن ضننمير المفعننول بننه في قولننه: )أنزلننه(؛ والمعنننى: أنزلننه 

 (1)ه.والملائكة  شاهدون بصِِدْقه وإنزال

مْلة الاسميَّة المسبوقة بالواو وقعت حالًا ثانية بعد الحال الأولى شْبْه   فالج 

مْلة: )بعلمه(؛ لأنَّ  الباء للمصاحبة؛ والمعنى: ملتبسًا بعلمه، وفي صاحب الج 

لوما:الحال وجهان،  ضمير المفعول به، وهو )الهاء( في قوله: )أنزله(،  أاَّ

 (2)في قوله: )أنزله( أي: أنزله عالمًا به.ضمير الفاعل المستتر  اآخر ما:

ا سبع أنَّ من جعل الواو حاليَّة؛ فالمعنى عنده: أنَّ الله ي هد بما أنزل  يتبيَّن ممَّ

ا من جعلها  إلي ، وقد أنزله عالمًا به، وأنزله والملائكة شاهدون بصدقه. أمَّ

ذ حكمها؛ عاطفة؛ فقد عوف الجملة على جملة لا محلَّ لها من اُّعراب فتأخ

والمعنى: أنَّ الله ي هد بما أنزل إلي  عالمًا به، والملائكة ي هدون أيضًا بذل ؛ 

ة  في ترك الملائكة في حكم ال هادة مع الله عزّ وجلّ؛ ومن ثَمَّ فالثنائيَّة الوظيفيَّ

)الحال والعوف( في التركيب جاءت نتيجة معنيين جائزين؛ وساعد على ذل  

تقديرها عاطفة، ويصح تقديرها حاليَّة في التركيب القرآنّي ورود الواو الت  يصحّ 

 الواحد.

                                                

 .4/163صونلل االدر  الم410انظر: التبيانل ص (1)
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 .لكر ا  يخود +    ا   + الملائكةم يخودان 

 1جملة ابتدائيَّة + عاط ة + ج مع وفة لا محبَّ لوا     = معنم. 

 2جملة ابتدائيَّة + حالية  + ج حاليَّة لوا محب           = معنم. 

 جملة                    
 

 الواو  ائية                           ابتد     
 

 العاطفة                         الحالية                    
 

 (2(             ج حالية )معنى1ج معطوفة )معنى           
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 المبحث الثالث
د الحال وإفرادها )الحال المتداخلة( 

ُّ
ة تعد

َّ
 ثنائي

دة في مواضع أ خَر، ترد الحال في الن حو العرب  مفردة في مواضع، وترد متعدِّ

د؛ فنتج عن هذه الثنائيَّة  ة مواضع في القرآن اجتمع فيها ثنائيَّة اُّفراد والتعدُّ وثمَّ

 معانيَ قرآنيَّة.

د الحال المفردة وغير المفردة في اللغة   وقد أفصح النحويُّون عن جواز تعدُّ

 المعنى، وبالنعت في التقيُّد، فكما جاز للمبتدإ الواحد بالخبر في العربيَّة؛ ل بهها

خبران أو أكثر، وجاز للموصوف الواحد صفتان أو أكثر، جاز أن يكون للاسم 

  (1)الواحد حالان أو أكثر.

وقنند ردت هننذه الثنائيَّننة في الجملننة الفعليَّننة المضننارعيَّة المنفيَّننة )لا يننرون فيهننا 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ  : تعنننالىشمسًنننا ولا زمهرينننرًا( في قولنننه 

    (2)چڳ    ک  ک  گ  گ  گ  گژ  ڑ  ڑ  کک  

دت الحال في هذه الآينة القرآنيَّنة، فقولنه: )متَّكئنين فيهنا علنى الأرائن (        تعدَّ

مْلَنة الفعليَّنة: )لا  حال أولى مثبتة من ضمير المفعول به في قوله: )وجزاهم(، والج 

نا حنال ثانينة منن ضنمير يرون فيها شمسًا ولا زمهريرً  ا( حنال ثانينة منفيَّنة؛ وهن  إمَّ

نا حنال منن الضنمير  المفعول به )المجزيين أو الصابرين( في قوله: )جزاهم( ، وإمَّ

   (3)المستتر في قوله: )متَّكئين( ؛ فتكون حالًا متداخلة.

                                                
بل 602ل 1/601ل الرح التصري:ل2/264انظر: لرح التسويبل (1)  . 2/6ل الرح الم صَّ

 .13 – 12الإنسان:  (2)

ل االتحرير 605ل 10/604ل االدر  المصونل1259انظر: التبيانل ص (3)

افل29/389االتنويرل االمبير لما تضمن،  الجامع لأحكام القرآنل ا6/279ل االكخَّ

ه( ت:: د/ 671مر السنة اآ  ال رسانل لأبي عبد ا  محمد بر أبي بكر القرطبي  ت

 .21/471 مل2006ل 1عبد ا  عبد المحسر التركيل م سسة الرسالةل ط



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثلاثون 

 
 

 

 

ونتيجة جواز جملة الحال )لا يرون فيها شمسصا ولا زمهريرًا( أن تكون حنالًا 

ى ثانين د المعنننى في القنرآن؛ إذ تبنندَّ ة، وأن تكنون حننالًا واحندة مسننتقلَّة مفنردة؛ تعندَّ

 معنى في كل تخريج.

وهنا يورح البحث سؤالًا: هل تسمح دلالة الآينة بوقنوع الجملنة المنفيَّنة حنالًا 

ثانية من الضمير الظاهر المتَّصل في قولنه: )وجنزاهم(، وحنالًا أولنى منن الضنمير 

 )متَّكئين(؟!المستتر في قوله: 

مننن ذهننب إلننى أنَّ الجملننة المنفيَّننة حننال ثانيننة مننن الضننمير )الهنناء( في قولننه: 

)وجزاهم( فنالمعنى عننده: أنَّ الله جنزى الصنابرين بجننة وحرينر جنزاء صنبرهم، 

لًا،  وهنننؤلاء الصنننابرين سنننينعمون بالاتِّكننناء علنننى الأرائننن  في الجننننة هنننذا أوَّ

 الجنة شمسًا ولا زمهريرًا.وهسينعمون أيضًا بأنَّهم لا يرون في 

ومعنى: )لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا( أي: لا يرون في الجنة شمسًا      

ك مس الدنيا ولا قمرًا كقمر الدنيا، ولا شدة حرّ كحرِّ ال مس في الدنيا، ولا 

زمهريرا؛ أي: ولا بردًا مفرطًا، فهواؤها سجسج؛ أي معتدل طيب؛ أي: إنَّهم في 

م، لا ليل فيه ولا نهار؛ لأنَّ ضوء النهار بال مس، وضوء الليل ضياء مستدي

 (1)بالقمر.

ا من ذهب إلى أنَّ الجملة المنفيَّة حال من الضمير المستتر في )متَّكئين( فقد  أمَّ

د الحال وفي الوقت نفسه أجاز تداخلها )حال من حال(؛ والمعنى عنده:  منع تعدُّ

لى الأرائ  في الجنَّة لا يرون فيها شمسًا ولا أنَّهم في حال تنعمهم بالاتِّكاء ع

 زمهريرًا.

فف  الحال الأولى من ضمير المفعول به الظاهر وصف الصابرين في الجنَّة 

فادها اتِّكاؤهم على الأرائ ،  الأالم:بحالين متتاليين،  مثبتة وه  حال مفردة م 
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ا شمسًا ولا زمهريرًا؛ حال جملة مضارعيَّة منفيَّة، ومفادها: لا يرون فيه االثانية:

م بالاتِّكاء على الأرائ  في الجنة، ثم  ا في الحال المتداخلة فقد وصفهم بالتنعُّ أمَّ

بيَّن أنَّ هؤلاء المتَّكئين لا يرون في الجنَّة شمسًا ولا زمهريرًا، ومن ثَمَّ كانت ثنائيَّة 

د الحال، والحال المتداخلة عاملاً من عوامل إنتاج المعاني في   النصِّ القرآنيّ.تعدُّ

مْلة الحال منفيَّة في العربيَّة، بإحدى أدوات نف  الحال الستَّة: )لا، ومنا،  وترد ج 

ننا، ولننيس، وغيننر( ولننم، ولمَّ
ننة لا ؛ ولننذل  ف(1) مَننل التنن  تقننع حننالًا هنن  الخبريَّ الج 

 ،) مْلَة المصدرة بنن)إنَّ مْلَة الابتدائيَّة، والج  ة أنماط: الج  مْلَنة الولبيَّة؛ وه  عدَّ والج 

رة بنن)ما(،  صندَّ مْلَنة الم  رة بنن)لا التبرئنة(، والج  مْلَة المصندَّ (، والج  رة بن)كأنَّ المصدَّ

رة بمضنارع مثبنت، والجملنة رة بمضنارع منفن  بنن)ما أو  والجملة المصندَّ المصندَّ

رة بمناضو تنالو لنن)إلاَّ(، والجملنة  رة بن)لم(، والجملة المصندَّ لا(، والجملة المصدَّ

ر رة بمناضو مخنالف لنذين ، فكنلُّ المصدَّ ة بماضو متلو بنن)أو(، والجملنة المصندَّ

نة لضنمير يعنود علنى  مَل في محلِّ نصب على الحنال، ومتضنمِّ  من هذه الج 
واحدةو

صاحب الحال يربوها به، وقد ت جامعه واو الحال أو تغن  عننه في غينر مؤكّندة ولا 

                                                

هل انظر: الحال المن يَّة في القرآن الكريمل د/جواد يوسذف العرجذال الج (1) امعذة الإسذلاميَّةل غذهَّ

مْلة الحال المن يَّة في الخعر الجذا لي: دراسذة 22 -10مل ص ص2007ديسمبرل  ل اجم

ذة علذوم اللغذةل ع ذد  نذداا ل مجلَّ مل 2003ل 6ل مذص3في النحو االدلالةل د/علذي محمَّ

ذذد حسذذير أبذذو 19ص ذذة الحاليَّذذة في القذذرآن الكذذريم: بحصذذاء ادراسذذةل د/محمَّ مْلد ل االجم

ذذة جامعذذة الملذذك سذذعودل مال تذذوح مل ص 1991ل 111 -35ل الآدابل ص ص3ل مجلَّ

ف. 62 -47ص  بتصرُّ
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رة بمضننارع مثبننت أو منفنن  بننن)لا( أو منناضو تننالو  لننن)إلاَّ( أو متلننو بننن)أو(،  مصنندَّ

مْلَة الاسميَّة أكثر من انفراده. ومجامعته الواو في الج 
(1)  

وقد جاءت الحنال منفيَّنة في القنرآن، بأنواعهنا الثلاثنة: المفنردة والجملنة وشنبه 

؛ (2)الجملة، مع ربط ذل  بدلالة الآينة منن خنلال السنياق والمعننى العنام للسنورة

مْلة الح ال من دورو مهمن في فَهنم السنياق السنابع واللاحنع لهنا؛ وذل  لما تؤديه ج 

د هذا النف ؛ بل ه  مفتاح للدلالنة المنرادة  فه  لا ت فيد معنى نف  الحال، ولا تؤكِّ

 (3)من خلال تأكيد ما قبلها.

د الحننال القرآنيَّننة )مفننردة مثبتننة   جملننة مضننارعيَّة  ومننن ثَننمَّ كانننت ثنائيَّننة تعنندُّ

و تننداخلها )الحننال المتداخلننة(؛ نتيجننة مننا يجيننزه المعنننى في منفيَّننة(، وإفرادهننا أ

 الموضع الواحد، وسيلة من وسائل إنتاج المعاني في النصّ القرآنيّ.

 .اجها م             + متَّكئير فيوا ...  + لا يران فيوا لمسًا الا زموريرا 

  من يَّة. 2مثبتة  +         حال  1ضمير الم عول ب،  +    حال 

  مر الضمير في  متَّكئير(=  1مثبتة   +  حال  1الم عول ب،  +   حال ضمير

 حال متداخلة.

                                                

مْذذع الووامذذع في لذذرح جمذذع الجوامذذعل لجذذلال 276 -2/274انظذذر: لذذرح التسذذويبل (1) ل ا د

 ذ(ل تحقيق الرح: د/عبذد العذال سذالم مكذرمل 911الدير عبد الرحمر السيوطي  ت

سة الرسالةل بيراتل لبنانل   .45 -4/43مل3199م سَّ

مْلة الحال المن يَّة في الخعر الجا ليل ص ص (2) ل االحال المن يَّذة في القذرآن 66 -37انظر: جم

 . 2الكريمل ص

 . 23انظر: الحال المن يَّة في القرآن الكريمل ص (3)
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 وجزا)هم(                                   
              

 لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا     ن( فيها على الأرائك )مت كئي     
 
 لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا  

چ : جملة: )لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا( في قوله تعالى -اأيضً –ومن ذل  

ڭ      ہ  ھ  ھ    ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 

    (1)چ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
دت الحال       د الحال، وإفرادها أو تداخلها؛ إذ تعدَّ اجتمع في الآية ثنائيَّة تعدُّ

ن فيها أحقابًا( حال أولى مثبتة من قوله: لذي حال واحدة؛ فقوله: )لابثي

مْلَة الفعليَّة المضارعيَّة المنفيَّة: )لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا(  )للواغين(، والج 

  (2)أي في الأحقاب، حال ثانية، من قوله: )للواغين(.

رين على أنَّها حال أولى من الضمير المستتر في  جها بعض النحاة والمفسِّ وخرَّ

  (4)؛ أي: لابثين غير ذائقين؛ فتكون حالًا متداخلة.(3): )لابثين(قوله

والمراد بالواغين: من طغى في دينه بالكفر، أو في دنياه بالظلم، والمآب: 

المرجع والمأوى والمنزل على قول قتادة، ومعنى: )لابثين فيها أحقابًا(: ماكثين 

                                                

 .25 – 21النبأ:  (1)

بذي  30/37ل االتحرير االتنذويرل8/405انظر: البحر المحيطل (2) رطم ل 22/21ل ل ات سذير القم

 .10/656االدر  المصونل

 .10/656ل االدر  المصونل30/37ل االتحرير االتنويرل2/764انظر: البيانل (3)

 .10/656انظر: الدر  المصونل (4)
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ب في نار جهنم ما دامت الأحقاب، وه  لا تنقوع، فكلَّم ق  ق ب جاء ح  ا مضى ح 

تين: الدهر، والأحقاب: الدهور، بينما الحِقبة بالكسر:  ق ب بضمَّ آخر، والح 

قْب بالضمَّ والسكون جمعه: أحقاب، ومدته:  نة، والجمع حِقَب. والح  السَّ

 (1)ثمانون سنة، وقيل: أكثر من ذل  وأقلّ.

ذف الآخرة لدلالة والمعنى: لابثين فيها أحقاب الآخرة الت  لا نهاية لها، فح

الكلام عليها؛ إذ في الكلام ذكر لها، ويقال: آيام الآخرة؛ أي أيام بعد أيام لا نهاية 

لها، وإنَّما كان يدلّ على التوقيت لو قال: خمسة أحقاب، أو ع رة أحقاب، 

ب كان أبعد ش ء عندهم، فتكلَّم بما تذهب  ق  ونحوه. وذكَر الأحقاب لأن الح 

ونها، وه  كناية عن التأبيد، أي: يمكثون فيها أبدًا. وقيل: ذكر إليه أوهامهم ويعرف

الأحقاب دون الأيام؛ لأنَّ الأحقاب أهول في القلوب، وأدلّ على الخلود. 

؛ ولذل  ذكر ابن كَيسان أنَّ (2)والمعنى متقارب، وهذا الخلود في حعّ الم ركين

  (3)أنَّه قال: لابثين فيها أبدًا.معنى: )لابثين فيها أحقابا( لا غاية لها ولا انتهاء، فك

صاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب. وقيل:  ويمكن حمل الآية على الع 

اق، فإذا انقضت كان لهم نوع آخر من  الأحقاب وقت شربهم الحميم والغسَّ

العذاب؛ ولهذا قال: )لابثين فيها أحقابًا لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا إلاَّ حميمًا 

 (4)اقا(.وغسَّ 

وعلى هذين المعنيين تكون الجملة المنفيَّة الحاليَّة )لا يذوقون فيها بردًا  

ولا شرابًا( صالحة أن تكون حالًا ثانية منفيَّة بعد الحال الأولى المفردة المثبتة: 

)لابثين(؛ أي: جعل الله جهنم مرجعًا ومنزلًا لهؤلاء الواغين، ولهم فيها حالان: 

                                                

 .17ل 22/16انظر: ت سير القرطبيل  (1)

 .17ل 22/16انظر: ت سير القرطبيل  (2)

 .21ل 18ل 22/17انظر: ت سير القرطبيل  (3)

 .17ل 22/16ت سير القرطبيل انظر:  (4)
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يها أحقابًا أي أبدًا، والثانية: أنَّ هؤلاء الواغين لا يذوقون في الأولى: لابثين ف

ة  ة زمنيَّ جهنم بردًا ولا شرابًا أبدًا. وعلى المعنى الآخر: وهو أنَّ الأحقاب مدَّ

وليس أبديَّة؛ فتكون الجملة المنفيَّة حالًا من الضمير المستكن في: )لابثين(؛ 

عنى: أنَّهم لا يذوقون في جهنم بردًا فتكون حالًا من حال )حال متداخلة(؛ والم

ة هذه الأحقاب طالت أو قصرت حسب  اقًا مدَّ ولا شرابًا ظغلاَّ حميمًا وغسَّ

ة هذه الأحقاب.  الأقوال الواردة في مدَّ

ا سبع يتَّضح أنَّ صاحب الحال قوله: )للواغين(، له حالان؛ الأولى مثبتة،  ممَّ

نية منفيَّة، وه  جملة: )لا يذوقون فيها بردًا وه  قوله: )لابثين فيها أحقابًا(، والثا

ولا شرابًا(، أو تكون الجملة المنفيَّة حالًا متداخلة من الضمير في الحال الأولى 

 المفردة )لابثين(.

 .لل اغير      + لابثير فيوا ... + لا يياسون فيوا بردًا الا لرابًا 

  ة.من يَّ  2مثبتة   +         حال  1 احب الحال + حال 

  مذذر الضذمير في  لابثذذير(= حذذال  1مثبتذذة   +  حذال  1 ذاحب الحذذال + حذال

 متداخلة.

 للطاغين                           
          

 لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا        )لابثين( فيها أحقابًا            
 
 لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا  

مْلة الفعليَّة المضارعيَّة المنفيَّة المبنيَّة  وقد اجتمعت هذه الثنائيَّة في الج 

ى   چ :للمجهول )لا ي خفَّف عنهم العذاب(، في قوله تعالى ې  ې  ې    ې  
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ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

    (1)چئې ی

)خالدين فيها(؛ أي: في اللعنة؛ فه  مؤبَّدة عليهم. و)خالدين( منصوب على 

ير في )عليهم( والعامل فيه الظرف من قولهم: )عليهم(؛ لأنَّ فيها الحال من الضم

 (2)معنى استقرار اللعنة.

مْلة فعليَّة حاليَّة من الضنمير في )علنيهم(،  ( ج  وقوله: )لا ي خَفَّف عنهم العذاب 

ي العمنل إلنى حنالين لنذي حنال واحند، وقند تكنون حنالًا منن  عند من أجناز تعندِّ

عنى: غير مخفَّف عنهم العذاب، فه  حنال متداخلنة؛ المضمر في )خالدين(، والم

أي حال من حنال؛ لأنَّ )خالندين( حنال منن الضنمير في )علنيهم(، وليسنت حنالًا 

 (3)ثانية من الضمير في )عليهم(؛ عند من منع أن يكون للاسم الواحد حالان.

 .  عليوم   + خالدير فيوا  + لا يخ َّف عنوم العيابم

  من يَّة. 2حال مثبتة +  1الضمير + حال 

  مر الضمير في  خالدير(= حال متداخلة. 1مثبتة +  حال  1الضمير + حال 

 عليـ)هم(                                 
    

 لا يُخَف ف عنهم العذاب )حال(     )خالدين( فيها                    
 

 لا يخف ف عنهم العذاب )حال متداخلة(

                                                

 .162 – 161البقره  (1)

 .2/488انظر: ت سير القرطبيل  (2)

 .1/636ل االبحر المحيطل1/128ل االبيانل132انظر: التبيانل ص (3)
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ة ومن ثَمَّ فهذه الثنائ دة، والحال المستقلَّ يَّة بين الحال الثانية المتعدِّ

المتداخلة، ضربٌ من ضروب اُّعجاز اللغويّ في القرآن؛ لما ينتج عن هذه 

 قرآنيَّة.
 الأحوال من معانو
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 المبحث الرابع
ة تعريف صاحب الحال وتنكيره 

َّ
 ثنائي

الحال، ثنائيَّة مج ء من الثنائيَّات ذات الأثر في إنتاج المعاني، الت  تتعلَّع ب

 صاحب الحال معرفة ومجيئه نكرة، في الموضع الواحد.

لوا:؛لأسباب، (1)الحال تكون نكرهولقد جاء في التقعيد النحويّ الموَّرد أنَّ   أاَّ

أنَّها ت به التمييز  ا انيوا:أنَّها في المعنى خبر ثانو وأصل الخبر أن يكون نكرة، 

أنَّها تقع في جواب: كيف ...؟ و)كيف(  آخر ا:االنكرة، فكانت مثل ما ت بهه، 

ا  لوما:؛ لسببين،  احب الحال فيكون معرفةسؤال عن نكرة. أمَّ أنَّ الحال خبر  أاَّ

، والخبر عن النكرة غير جائز،  أنَّه إذا كان صاحبها نكرة جاز أن اآخر ما: ثانو

اه في اُّعراب؛ إذ لا  فرق في المعنى تكون الحال صفة، ولا حاجة إلى مخالفتها إيَّ

   (2)بين الحال من النكرة، والصفة.

مت الحال على صاحبها  جاز في صاحبها التعريف على الأصل، فإذا تقدَّ

غ التقديم والتأخير والتنكير بمسوِّ
، ب رط حصول الفائدة ووضوح المعنى (3)

ص صاحب الحال  غ تخصُّ وأمن اللبس، ولا يكون ذل  في الأكثر إلاَّ بمسوِّ

 (4)بوصف.

                                                

 .2/6انظر: لرح الم صبل  (1)

 .18ل 2/17انظر: لرح الم صبل  (2)

ذد  (3) مَّ حد اجيل لأبي الحسر بذر مذ مر بذر مم ب الهجَّ مد بذر علذي  بذر عصذ ور الإلذبيلي لرح جم

ارل بلذراف: د/بميذب بذديع 669 ت از الخذعَّ م ل، ااضع  وامخذ، افوارسذ،: فذوَّ  ذ(ل سدَّ

 .1/318مل1998يعقوبل دار الكتب العلميَّةل بيراتل لبنانل 

 . 2/247انظر: لرح التسويبل (4)
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مت صفة النكرة ن صبت على الحال؛ لامتناع جواز تقديم الصفة  فإن تقدَّ

يه النحويُّون  دل إلى الحال، ويسمِّ على الموصوف؛ وإذا لم يجز تقديمها صفة؛ ع 

أقبح القبيحين؛ وذل  لأنَّ الحال من النكرة قبيح، وتقديم الصفة على 

ف الأصل وكذل  جاز كون صاحب الحال نكرة على خلاالموصوف أقبح، 

غ تخصيص هذه النكرة بالوصف )النكرة الموصوفة(،  ولكن الموَّرد؛ لمسوِّ

تنكير صاحب الحال قبيح وهو جائز رغم قبحه، نحو: جاء رجل ضاحكًا، 

    (1)وجعله وصفًا وإتباعه لما قبله هو الوجه.

ومن ثَمَّ فالأصل في القواعد الموَّردة أن يكون صاحب الحال معرفة، 

ل: الرتبة أي تقديم الحال وجاز أن يك غين: الأوَّ وغ من هذين المسوِّ ون نكرة بمسِّ

 وتأخير صاحبها على خلاف الأصل. والثاني: تخصيص النكرة بالوصف.

مت على الموصوف صارت  فالجمل وأشباه الجمل الواقعة صفة إذا تقدَّ

)من ، شبه الجملة: (2) َّئهتخ ئم ئخ ئح ئجُّحالًا كما في قوله تعالى: 

مت على الأمر( حا ل من صاحبها النكرة )ش ء(؛ لأنَّ الحال في الأصل صفة تقدَّ

 (3)الموصوف.

ڇ     چ وقد جاءت هذه الثنائيَّة في جملة )ي وي الوجوه( في قوله تعالى:

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڇ  

    (4)چڑگڑ

                                                

 .2/20انظر: لرح الم صبل  (1)

 .128آل عمران:  (2)

مْ  (3) ذد انظر: لِبْ، الجم مَّ حد لدة دراسة تركيبيَّة تحليليَّة مع الت بيق علم القرآن الكريمل د/سذوزان مم

 . 55مل ص2003ف اد فوميل دار غريبل القا رهل 

 .29الكوف:  (4)
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انيًنا الجملة الفعليَّة المضنارعيَّة: )ي نوي الوجنوه( تحتمنل أن تكنون نعتًنا ث

) ، أي الماء صفته الأولى أنَّه كالمهنل،  وصنفته الثانينة أنَّ هنذا المناء (1)لقوله: )ماءو

 ي وي الوجوه.

هْننلِ( وتحتمننل الجملننة أيضًننا أن تكننون حننالًا مننن )الم 
؛ أي هننذا المنناء (2)

 كالزيت المغل  الذي ي وي الوجوه.

مْلَة أن تكون في محلِّ نصب على الحال من (؛ رغم  كما تحتمل هذه الج  )ماءو

ن مج ء الحال منه. ص بالوصف؛ فحس  صف، فتخصَّ كونه نكرة؛ لأنَّه قد و 
(3) 

 .بماءٍ         +    كالموب    + يخو  الوجوه 

 1(= معنم2( +  ج   ة1مو وف نكره مجرار +  ش ج   ة. 

  مو ذذذوف نكذذذره مجذذذرار + ش ج  ذذذ ة(+  ج حذذذال مذذذر النكذذذذره 

 .2المو وفة(= معنم 

 ش ج  ذذ ة( +  ج حذذال مذذر المعرفذذة(=  مو ذذوف نكذذره مجذذرار  +

 .3معنم

 بماء                     
 )صفة( يشوي الوجوه         كالمهل                           
 

                                             
 يشوي الوجوه )حال(   (         بماء  كالمهل)                         

 

                                                

 .6/115ل االبحر المحيطل845انظر: التبيانل ص (1)

 .845انظر: التبيانل ص (2)

 .7/480ل االدر  المصونل6/115انظر: البحر المحيطل (3)
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ا سبع أنَّ الأصل الموَّرد أن يكون صناحب الحنال معرفنة، وقند  يتبيَّن  ممَّ

غ تقييد النكرة وتخصيهصنها بالوصنف، ومنن  جاء نكرة عدولًا عن الأصل؛ بمسوِّ

غ مننوردًا عننذبًا ينهننل منننه  ثَننمَّ تعنندّ ثنائيَّننة تعريننف صنناحب الحننال وتنكيننره بمسننوِّ

رون ومعربو القرآن في بيانهم لمعناني الننصِّ ال قنرآني؛ وبالتنال  فهنذه الثنائيَّنة المفسِّ

 تعدُّ مسلكًا من مسال  إنتاج المعاني في النصّ القرآنيّ.
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 النتائج
بعد التَّوواف في مجموعة من الثنائيَّات النحويَّة المتعلقة بالحال، ذات 

ل الباحث إلى مجموعة من النتائج، ه :  الأثر في إنتاج المعاني في القرآن، توصَّ

حويَّة المتعلِّقة بالحال ينتج عنها مجموعة من المعاني الثنائيَّات الن -1

د دلالات النصِّ القرآني عن  الجديدة في النصِّ القرآنيّ والعكس؛ إذ يفصح تعدُّ

ثنائيَّات نحويَّة؛ فبين الجانبين أخذ وعواء، وتبادل تأثيريّ مستمرّ، وهما معًا أشبه 

 بوجه  العملة الواحدة.

د الحال الجملة وشب  -2 ه الجملة من قرينة صريحة تفصح عن مجيئها تجرُّ

من الفاعل أو المفعول، يسمح بتعلّع الحال بالفاعل والمفعول معًا في الموضع 

د يعدُّ مسلكًا من مسال  إنتاج المعاني في النصِّ القرآنيّ.  الواحد، وهذا التجرُّ

تعلّع الحال بالفاعل ي نتج معنى، وتعلُّقه بالمفعول ينتج معنى آخر   -3

يدًا، كما أنَّ وظيفة الحال لها معنى، وكلّ وظيفة من الوظائف الأخرى الت  جد

تتداخل معها لها معنى آخر، وهذا كلُّه يسهم في إنتاج المعاني الجديدة في النصِّ 

 القرآنيّ.

ح مجيئها من ضمير   -4 افتقار الحال الجملة وشبه الجملة إلى قرينة ترجِّ

قها بالفاعل العمدة أو المؤنَّث، أو من الاسم الصريح المذ ح تعلُّ ر، أو ترجِّ كَّ

ا  قها بالعاقل أو غير العاقل، يعدُّ مقتضى دلاليًّ ح تعلِّ المفعول به الفضلة، أو ترجِّ

يجيز مج ء الحال من الضمير والاسم الظاهر معًا، ومن العمدة والفضلة معًا، 

ر والمؤنَّث معًا، ومن العاقل وغير العاقل معًا؛ فت جتمع الثنائيَّات ومن المذكَّ

الضديَّة في الموضع الواحد؛ وهذا يعدُّ وسيلة من وسائل إنتاج المعاني في القرآن، 

 ووجهًا من وجوه إعجازه اللغويَّة.
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ل:   -5 جاءت الحال المفردة صاحبين في الموضع الواحد؛ الصاحب الأوَّ

غائبين ضمير الفاعلين المتكلِّمين )نا(، والصاحب الثاني: ضمير المفعول بهم ال

)الهاء(؛ ومج ء صاحب  الحال ضميرين للفاعلين والمفعولين، يجيز تعلُّع هذه 

ح تعلّع الحال به دون الآخر،  الحال بأيّ منهما؛ لأنَّه ليس بين الصاحبين ما يرجِّ

د في معاني النصِّ القرآنيّ.   وقد نتج عن هذه الثنائيَّة تعدُّ

مبتدأ والخبر والصفة تتداخل وظيفة الحال مع الوظائف الأخرى كال -6

والعوف، وهذا التداخل تسعه العربيَّة؛ لما بين هذه الوظائف من وشائج قربى؛ 

فينتج عن هذه الثنائيَّة الوظيفيَّة معانو جديدة في النصِّ القرآنيّ؛ لأنَّ وظيفة الحال 

لها معنى، ولكلِّ وظيفة من الوظائف الأخرى لها معنى آخر؛ ومن ثَمَّ فبين 

 فة الحال مع غيرها والدلالات القرآنيَّة عَلاقة طرديَّة.تداخل وظي

بيَّن البحث أنَّ الثنائيَّة الدلاليَّة للفعل )ترى( )المقيَّد بالمعنى( نتج عنهنا   -7

لها وأرجحهنا: الحنال، وثانيهنا: المفعنول بنه؛ فنإذا كاننت الرؤينة  ثنائيَّة وظيفيَّة، أوَّ

مْلَنة في محنلِّ نصنب علنى الحنال، وإذا بصريَّة نصب الفعل مفعولًا به واحدًا والج  

مْلَنة نفسنها؛ وقند جناز ذلن   كانت الرؤية قلبيَّة نصب الفعل مفعنولين ثانيهمنا الج 

 ،
ّ
، والوجننه اُّعرابنن 

ّ
لالتقنناء الحننال والمفعننول بننه في أمننور منهننا النننوع اُّعرابنن 

واحتمال الفعل لدلالتين مختلفتنين، كنلّ دلالنة منهمنا تفصنح عنن وظيفنة نحويَّنة 

 محتلفة عن أختها.

وردت ثنائيَّة الصفة والحال من المفعول به النكرة الموصوفة )المقيَّدة  -8

بالوصف(  في الآيات، ومن الفاعل النكرة في آيات أخرى؛ وفي الموضعين كانت 

الصفة التالية للموصوف ه  شبه الجملة: )منهم(، ث مَّ تبع هذه الصفة في الآيات 

ة تفيد الاستمرار؛ فاحتملت الصفة الثانية والحال من الأولى جملة فعليَّة مضارعيَّ 

ا في الآيات الأخرى فقد تبعها  غ تقييدها بالوصف وتخصيصها به، أمَّ النكرة بمسوِّ
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رتها الواو الت  يجوز فيها أن تكون حاليَّة، وأن تكون صفة ثانية  جملة اسميَّة تصدَّ

دة، كما جاز في الموضعين أن تكون الجم لة في محلِّ نصب على والواو مؤكِّ

الحال من الضمير في قوله: )منهم(؛ فكان ذل  وسيلة من وسائل إنتاج المعاني 

 في القرآن.

د  -9 د في وظائف الخبر  والحال نتيجة )جواز التعدُّ استنتج الباحث أنَّ التعدُّ

 فيهما( يعدُّ إحدى وسائل إنتاج المعاني في القرآن.

دور في إنتاج المعاني في القرآن؛ فالواو بيَّن البحث أنَّ معاني الواو لها  -10

 الحاليَّة تعو  معنى، والواو العاطفة تعو  معنى آخر.

د الحنننال القرآنيَّننة، وإفرادهننا أو تننداخلها )الحنننال  -11 كانننت ثنائيَّننة تعنندُّ

المتداخلة(؛ نتيجة ما يجيزه المعنى في الموضع الواحد، وسيلة منن وسنائل إنتناج 

 المعاني في النصّ القرآنيّ.

د في الحال المتداخلة ضربًا من ضروب اُّعجاز اللغويّ في  -12 يعدُّ التعدُّ

 القرآن، ووسية من وسائل إنتاج المعاني فيه. 

ننل البحننث إلننى أنَّ الثنائيَّننة اُّعرابيَّننة والوظيفيَّننة بننين الصننفة مننن  -13 توصَّ

النكرة، والحال من النكرة القريبة من المعرفة لتخصيصها بالوصنف، تعندُّ وسنيلة 

وسننائل إنتنناج المعنناني في النننصِّ القننرآنيّ؛ رغننم تقننارب المعنننى بننين الصننفة مننن 

 والحال.

ل:للمنجز القواعدي في الحال طريقان،  -14 الأصنل الموَّنرد وهنو أن  الأاَّ

غين: تقنديم  االثاني:يكون صاحبه معرفة،  جواز العدول عن الأصل بأحند المسنوِّ

يقنع الموصنوف علنى  الحال على صناحبها، وتخصيصنه بالوصنف؛ ومنن ثَنمَّ قند

صفتين، وقد يقع على صفة واحدة تتلوها جملة في محنلِّ نصنب علنى الحنال منن 

ا يسهم في إنتاج المعاني في النصِّ القرآنيّ.  النكرة الموصوفة؛ ممَّ
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